
 عــدن - اعترفــــت مصادر دبلوماســــية 
مقربة من مفاوضات تمديد الهدنة اليمنية 
الجارية في مســــقط بأن التمديد هذه المرة 
ســــيكون بمواصفات اتفاقية ســــلام شاملة 
وليس مجــــرد اتفــــاق لوقف إطــــلاق النار 
يتم خرقه بســــهولة، مشــــيرة إلى استمرار 
الحوار بالرغم مــــن كل الصعوبات، نتيجة 
الإصرار الدولي والإقليمي على عدم فشــــل 

المفاوضات.
ووفقــــا للمصادر ســــيتم تمديد الهدنة 
الأمميــــة فــــي اليمن مــــدةَ عام فــــي حال تم 
التوافق علــــى نقاط الخلاف، وســــيترافق 
ملاحــــق  مــــع  الأساســــي  الهدنــــة  اتفــــاق 
تتعلــــق  وأخــــرى  وإنســــانية  اقتصاديــــة 
باســــتئناف مسار المشــــاورات السياسية 

حول الحل الشامل للأزمة اليمنية.
ولم تســــتبعد المصادر الإعلان في أي 
لحظة عن التوصل إلى اتفاق تمديد الهدنة 
بعــــد الانتهاء من حــــل الخلافــــات العالقة 
حول بنود الهدنة واستكمال آليات التنفيذ 

والضمانات.
وبشــــأن ســــيناريوهات الإعــــلان عــــن 
الاتفــــاق الجديد تباينت المصادر المتعلقة 
بطبيعة الإعــــلان الذي تشــــير مصادر إلى 
أنه سيتم الكشف عنه على لسان المبعوث 
الأممــــي إلــــى اليمن هانــــس غروندبرغ في 
جلســــة أمــــام مجلس الأمــــن، فيمــــا قالت 
مصــــادر أخرى إن الســــعودية قد تحتضن 
مراســــم التوقيع على الاتفــــاق بين ممثلين 

للحكومة الشرعية وممثلين للحوثيين.
وربــــط مراقبون بيــــن اللقاء الذي جمع 
ولــــي العهد الســــعودي الأميــــر محمد بن 
ســــلمان، الثلاثــــاء، مــــع رئيــــس وأعضاء 
مجلــــس القيادة الرئاســــي اليمنــــي، وبين 
إنضــــاج  بجهــــود  المتعلقــــة  التطــــورات 

التسوية السياسية المتعثرة في اليمن.

وبخصــــوص تفاصيل اللقــــاء الذي تم 
بحضور رئيس الاســــتخبارات الســــعودية 
خالد الحميدان والســــفير الســــعودي لدى 
اليمن محمد آل جابــــر، قالت وكالة الأنباء 
اليمنية الرســــمية إنه ”جــــرى خلال اللقاء 
اســــتعراض مســــتجدات الأوضــــاع علــــى 
الســــاحة اليمنية، والتأكيد على اســــتمرار 
دعم المملكة العربية الســــعودية الشــــقيقة 
لمجلــــس القيــــادة الرئاســــي، والحكومــــة 

الجهــــود  كل  ودعــــم  اليمنــــي،  والشــــعب 
للتوصل إلى حل سياســــي شــــامل برعاية 

الأمم المتحدة“.
وحــــول ما إذا كان هناك اتفاق وشــــيك 
لتمديــــد الهدنة في اليمــــن في ضوء اللقاء، 
قــــال الباحث السياســــي اليمنــــي يعقوب 
الســــفياني ”يبــــدو أن المفاوضــــات بيــــن 
عمانية  بوســــاطة  والحوثيين  الســــعودية 
تســــير بشــــكل مســــتمر نحو تثبيت اتفاق 
جديد في اليمن قد يعلن على الأرجح خلال 
شهر رمضان القادم. وهناك مؤشرات على 
أن المفاوضــــات واجهــــت وتواجه عقبات 
كثيــــرة أهمهــــا رفــــض الأطــــراف المحلية 
الأخرى مــــا يجري من تحييد وعزل لها في 
هذه المشاورات التي قد تفضي إلى اتفاق 

أكبر من اتفاق الهدنة السابق“.
وتابع السفياني في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الحوثييــــن خففوا شــــدة لهجتهم ضد 
السعودية بشــــكل كبير في الآونة الأخيرة 
مــــع تحميل الولايات المتحــــدة وبريطانيا 
مسؤولية أي عرقلة أو تعثر للمفاوضات“.

ومن المبكر الجزم بما قد تتمخض عنه 
هذه المفاوضــــات، لكن يبــــدو أن الرياض 
أطلعت مجلس القيادة الرئاســــي على سير 
المشــــاورات مــــع الحوثيين خــــلال اللقاء 
الأخير مع رئيس المجلس رشــــاد العليمي 

وبعض الأعضاء، في العاصمة الرياض.
وكان العليمــــي قــــد أقــــر ســــابقا بعدم 
مشــــاركة الحكومة اليمنية في المشاورات 

والاكتفاء بالإحاطات المقدمة من المملكة.

وأشــــار الســــفياني إلى أنــــه ”اتخُذت 
الحوثييــــن  بيــــن  الثقــــة  لبنــــاء  خطــــوات 
والسعودية تمثلت في تخفيف القيود على 
مينــــاء الحديدة الذي بات يســــتقبل ضعف 
العدد من البواخر مقارنة بفترات ســــابقة. 
وهناك حديث عن فتــــح المنافذ البرية بين 
اليمن والســــعودية أيضاً وزيــــادة رحلات 

مطار صنعاء“.
وعلى صعيد متصــــل، توقعت مصادر 
حكوميــــة يمنيــــة بــــدء جولــــة جديــــدة من 
المشــــاورات المباشــــرة مع الحوثيين في 
جنيف، حول ملف الأسرى، وهو ما اعتبره 
مراقبون كســــرا لحاجز القطيعة السياسية 
بين الشرعية اليمنية والحوثيين، وتمهيدا 
لعقد جولات قادمة من الحوار المباشر بين 
الطرفين حول ملفات أوسع وأكثر تعقيدا.

والثلاثاء شــــكر الرئيس الأميركي جو 
بايدن ســــلطانَ عُمان هيثــــم بن طارق، على 
دعمــــه للهدنة التي تقودهــــا الأمم المتحدة 

في اليمن.
وقال بيان صادر عن البيت الأبيض إن 
الرئيس الأميركي شكر سلطان عمان ”على 
دعمــــه للهدنة التي تقودهــــا الأمم المتحدة 
في اليمن الذي شــــهد خلال العام الماضي 
أطول فتــــرة من الهدوء منــــذ بداية الحرب 

الدائرة لأكثر من عقد“.
وتزامنت تصريحات بايدن، التي شكر 
فيها ســــلطنة عمــــان على دورهــــا في دعم 
الهدنــــة وجهود الوســــاطة فــــي اليمن، مع 
لقاء ولي العهد الســــعودي برئيس مجلس 

القيادة الرئاســــي اليمني وعــــدد من نوابه 
وتأكيــــد الجانب الســــعودي علــــى دعم كل 
الجهود للتوصل إلى حل سياســــي شــــامل 

برعاية الأمم المتحدة.
اليمنــــي  السياســــي  الباحــــث  وقــــال 
عبدالوهــــاب بحيبح إن ”هــــذه الجهود قد 
تفضي في الأيام القادمة إلى اتفاق وشــــيك 
على تمديــــد الهدنة في اليمن على أســــس 
مختلّة مســــبقا بتعنــــت الحوثييــــن وعدم 

الوفاء بأي اتفاق معهم“.
وأضاف بحيبح في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”مــــا يقــــوم بــــه المجتمــــع الدولــــي هو 
محاباة للميليشيا الحوثية، حيث تستخدم 
الميليشــــيا ســــلاح الهدنة لفرض شروطها 
وإملاءاتهــــا وهــــي فــــي الأســــاس تنازلات 
خطيــــرة تقدمهــــا الحكومة الشــــرعية على 
حســــاب القضية اليمنيــــة، وهذه التنازلات 
تمنح الحوثــــي ومن خلفه مشــــروع إيران 

فرصة للتغلغل بشكل أعمق في اليمن“.
وحول تقييمــــه للجهــــود الدولية لحل 
الأزمة اليمنية وفرص نجاحها تابع بحيبح 
”كل هــــذه الجهــــود الإقليميــــة والدولية لا 
تلامــــس في الحقيقة الوضــــع الداخلي في 
اليمن ولا تهتم بتجاوزات الحوثيين وعدم 
تنفيذهــــم للاتفاقيــــات، فما يهــــم المجتمع 
الدولــــي حاليا هو الضغط على الشــــرعية 
اليمنيــــة لتقديــــم التنــــازلات بهــــدف ثني 
الميليشــــيا الحوثية عن استهداف وتهديد 
طرق الملاحــــة الدوليــــة وشــــركات إنتاج 

الطاقة“.

 القاهــرة - قــــررت الحكومــــة المصرية 
تســــهيل منح جنســــية البلاد لمــــن يرغب 
من الأجانب حــــال إيداع وديعــــة مصرفية 
بالدولار الأميركي أو شراء عقار ودفع ثمنه 
بالعملة نفســــها، حسب ما نشرت الجريدة 
الرســــمية، في ظل أزمة نقص فــــي العملة 

الصعبة يشهدها البلد العربي.
ولئــــن كانت مصــــر تبحث عــــن نوعية 
مــــن الأجانــــب ممن يقــــدرون علــــى توفير 
العملة الصعبة وشــــراء العقــــارات وضخ 
الاســــتثمارات، فإنها عمليا ستجد نفسها 
تستهدف دولا مأزومة يبحث مواطنوها عن 
إقامة أكثر من جنســــية مثل الفلسطينيين 

والسوريين والليبيين.

وقال كريم العمدة الباحث المتخصص 
فــــي الاقتصــــاد السياســــي إن قــــرار بيــــع 
الجنسية المصرية للعرب والأجانب يفتقد 
الواقعيــــة. ولئن كانت هــــذه الفكرة خارج 
الصنــــدوق فإنهــــا لن تكون مجدية بشــــكل 
مباشــــر في حــــل جــــزء معتبر مــــن الأزمة 
الاقتصاديــــة، لأنها غير مدروســــة بصورة 

كافية.
أن ”حلول  وأكــــد العمــــدة لـ“العــــرب“ 
الحكومة للأزمة الاقتصادية تعكس وجود 
غيــــاب للرؤيــــة، مقابــــل ارتبــــاك ظاهر في 
بعض القــــرارات والسياســــات“، لافتا إلى 
أن الرئيــــس عبدالفتاح السيســــي بحاجة 
إلى حكومة تُجاري نجاحاته وسعيه لبناء 

الدولــــة المصريــــة بأفــــكار ورؤى طموحة 
وواقعية وعقلانية.

وأشــــار إلــــى أن الأجانــــب فــــي مصر 
يتمتعون بمزايا تفــــوق في بعض الأحيان 
ما يتحصل عليه المصريون أنفســــهم، ولا 
توجد امتيازات يمكن منحها لمن يشــــتري 
الجنســــية المصريــــة، وإذا كانت الحكومة 
تستهدف مواطنين ينتمون إلى دول تعيش 
صراعات أمنية وسياســــية مثل الصومال 
وليبيا وسوريا والسودان والعراق، فهؤلاء 
لو توفّرت لهم عشرات الآلاف من الدولارات 
ســــيختارون الإقامــــة في دولــــة أجنبية، لا 
العيش والاســــتقرار في دولة كمصر، وإذا 
المقصــــود مواطنــــو دول الخليج فهؤلاء لا 

يحتاجــــون إلــــى الجنســــية المصرية، لأن 
جنسياتهم لها مزايا مهمة في دول عديدة.

ويستبعد مراقبون أن تكون الحصيلة 
الاقتصاديــــة لبيع الجنســــية كبيــــرة، ربما 
لأن  كبيــــرة  السياســــية  العواقــــب  تكــــون 
الدولة تبدو هنا ساعية لاعتماد كل وسيلة 
تؤدي إلى الحصــــول على الدولار، وهو ما 

يظهر مــــدى محدودية الخيــــارات التي من 
شــــأنها أن تُعتمد في الإصلاح الاقتصادي 
المباشــــر، وإذا جــــاءت الحصيلــــة ضئيلة 
ســــتبدو الجنســــية المصرية غير مرغوب 

فيها عربيا.
ونقلــــت صحيفة ”الأهــــرام“ الحكومية 
الأربعاء نســــخة الجريدة الرســــمية، التي 
تضمنت القرار الذي يجيز لرئيس الوزراء 
المصري مصطفى مدبولي منح الجنســــية 
المصرية لطالب التجنيس متى توافرت في 

شأنه حالات معينة.
وأوردت الجريدة الرسمية حالات أربع 
تســــمح لرئيس الحكومــــة المصرية بمنح 
الجنســــية، من بينها ”إيداع مبلغ 250 ألف 

دولار.. تؤول إلى خزانة الدولة ولا ترد“، أو 
مقابل وديعة مصرفية بقيمة نصف مليون 
دولار تســــترد بعد ثلاث ســــنوات بالجنيه 

المصري ودون عائد.
كذلك تُمنح الجنســــية المصرية إذا قام 
الشــــخص الراغب فــــي ذلك بشــــراء ”عقار 
مملــــوك للدولة أو لغيرها من الأشــــخاص 
الاعتبارييــــن بمبلــــغ لا يقــــل عــــن 300 ألف 

دولار“.
ويشـــمل القرار أيضا من أســـس أو 
شـــارك في ”مشروع اســـتثماري بمبلغ لا 
يقل عن 350 ألـــف دولار.. مع إيداع مبلغ 
100 ألف دولار في الخزانة العامة للدولة 

لا يرد“.

 الجزائر - لجأ النظام الجزائري في الأيام 
الأخيرة إلــــى تصعيد خطابه تجاه المغرب 
والتلويح بالخيار العســــكري بســــبب أزمة 
”الخرائــــط“، في موقف لا يُعــــرف ما إذا كان 
الهــــدف منه التغطية على مشــــاكل داخلية 
وخارجية تحاصــــر الجزائر وصرف أنظار 

الجزائريين عنها بافتعال قضية جانبية.
يأتــــي هذا في وقــــت لا يســــتغرب فيه 
مراقبــــون أن يكون هذا الخطــــاب العدائي 
بمثابة تحضير نفســــي لمغامرة عســــكرية 
جزائرية ولو محدودة ضد المغرب لكســــر 
حالــــة العزلــــة التــــي تعيشــــها، خاصة مع 
تواصــــل الضغــــوط الغربية علــــى النظام 

الجزائري لدفعه إلى فك ارتباطه بروسيا.
وصعّــــدت الجزائر لهجة خطابها تجاه 
للمغرب،  ما وصفته بـ“الأطماع التوسعية“ 
غداة صــــدور خريطة جغرافيــــة على مجلة 
”ماروك إيبدو“، اقتطعت جزءا من الأراضي 
الجزائرية في إطار ما يعرف بـ ”الصحراء 
الشــــرقية“، ولوحــــت بجاهزيــــة الجيــــش 
لمواجهــــة أي مخطط يســــتهدف الســــيادة 

الإقليمية.
وعبر رئيــــس الغرفة الأولــــى للبرلمان 
الجزائــــري (المجلــــس الشــــعبي) إبراهيم 
بوغالــــي عــــن جاهزيــــة الجيش لــــردع أيّ 
أطمــــاع توســــعية للمغرب، وهــــي لهجة لم 
تصــــدر منذ قرار القطيعــــة بين البلدين في 
صيــــف 2021، الأمر الذي قــــد يفتح المجال 

أمام خطوات أخرى مفاجئة.
ويرى مراقبون أن نشــــر خريطة تقتطع 
جــــزءا مــــن أرض أي بلد يمكــــن الرد عليها 
بحجج قانونية أو حملة إعلامية تفسيرية، 
أو إصــــدار بيــــان، لكــــن التلويــــح بالخيار 
العســــكري مباشرة لمواجهة خريطة يظهر 
أن النظام الجزائري ضعيف، وأنه وجد في 
هذه الخريطة فرصــــة للتصعيد والتغطية 

على حقائق أخرى أكثر أهمية.
ويشــــعر الجزائريــــون بــــأن النظام قد 
أرهقهم بالصراعات في اتجاهات مختلفة. 
ولا يقــــف الأمر عنــــد التصعيد مع المغرب، 
فعلاقــــات الجزائــــر متوتــــرة مــــع فرنســــا 
وإســــبانيا وتونس. ولا يلجــــأ النظام إلى 
الخلافات،  لحــــل  الدبلوماســــية  القنــــوات 
وإنمــــا يمــــر مباشــــرة إلــــى التصعيد مثل 
تعليق اتفاقيــــة الصداقة مع إســــبانيا من 
جانــــب واحــــد، وتعطيل اتفاقيــــة الغاز مع 
فرنســــا وتغليــــب صراعــــات الماضي على 

المصالح المشتركة.
ومنذ اتهــــام المغرب فــــي صيف 2021 
بالوقــــوف وراء الحرائــــق التــــي اندلعــــت 
حينهــــا في الجزائــــر، لم تتوقف الســــلطة 
الجزائرية عن تأليب الشــــارع ضد المغرب، 
خاصة بعد التطبيع بين الرباط وتل أبيب، 
ودخــــول الطرفيــــن فــــي اتفاقيــــات تعاون 
واســــع، لاســــيما في المجالين العســــكري 

والأمني.
وبالرغــــم مــــن زيــــادة عائــــدات الغــــاز 
والنفــــط، إلا أن النظــــام فشــــل في كســــب 

ثقة الشــــارع الجزائري، وهــــو يضغط بكل 
الطــــرق لإســــكات أصــــوات المنتقدين في 
الإعــــلام العمومي وعلى مواقــــع التواصل 
الاجتماعي. وقد يقود هذا الفشل إلى عودة 
الحراك الشعبي إلى الاحتجاج في الشارع.
ولا يستبعد المراقبون أن يلجأ النظام، 
الــــذي يعيش علــــى وقع صراعــــات داخلية 
في ظل سيطرة المؤسســــة العسكرية، إلى 
مغامرة عسكرية للقفز على تلك الصراعات 
وتأجيلهــــا. لكنهــــم يحــــذرون مــــن أن أي 
مغامرة تجاه المغرب ســــتعود على النظام 
الجزائري بالوبال خاصة في ظل التطورات 
التــــي تشــــهدها المنطقة وتوســــع علاقات 

الرباط وشراكاتها العسكرية والأمنية.
وكان الرئيــــس الجزائــــري عبدالمجيد 
تبــــون قد صــــرح في لقاء له مــــع الصحافة 
المحليــــة، نهايــــة العــــام الماضــــي، بــــأن 
”القطيعــــة مع المغرب كانــــت بديلا للحرب 
بين البلدين“، وهو ما يتنافى مع التصعيد 
المســــجل هذا الأســــبوع في الجزائر ضد 
المغرب؛ فبعد برقية وكالة الأنباء الرسمية 
التي توصف بـ“لســــان حال الدولة ”، جاء 
التلويح بالخيــــار العســــكري الأربعاء من 
طرف الرجل الثالث في السلطة، أي رئيس 

البرلمان.

وتعيــــش الجزائر والمغرب، منذ إعلان 
القطيعة من الجانــــب الجزائري، على وقع 
حــــرب إعلاميــــة وإلكترونيــــة، ووجدت في 
ســــجال ”الخرائط “ منصــــة لتعميق الأزمة 
بيــــن البلديــــن والدفع بها إلــــى منزلق غير 
محســــوب العواقب، فــــي حين خفت صوت 
والأكاديمية  والأهليــــة  السياســــية  النخب 
الداعية إلى حصر الخلاف في المؤسسات 
الرســــمية وإبعاد الشــــعبين عنه، بســــبب 

هيمنة الخطاب الصدامي.
وقد سبق للمغرب أن احتج بقوة خلال 
انعقــــاد القمة العربيــــة بالجزائر في مطلع 
شــــهر نوفمبر الماضي، حين تصرفت قناة 
جزائريــــة مقربة من الســــلطة في الخارطة 
المعتمدة من طرف الجامعة العربية، حيث 
اســــتحدثت حيزا لإقليم الصحراء في تحد 
للمغرب الــــذي يرى أن الأقاليــــم الجنوبية 

جزء من أراضيه.
كمــــا احتــــج المغــــرب علــــى أقمصــــة 
رياضية أنتجتها شــــركة إعلانات رياضية 
ألمانية للاعبي المنتخــــب الجزائري، على 
خلفية حمله أشكال ”الزليج“ المتنازع على 

ملكيته بين البلدين.

   

Thursday 09/03/2023
45th Year, Issue 12708

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الخميس 2023/03/09 
17 شعبان 1444
السنة 45 العدد 12708

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 
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بمواصفات اتفاقية سلام

مصر تعرض جنسيتها للبيع لجلب المزيد من العملة الصعبة

تصعيد جزائري ضد 

المغرب: أزمة داخلية أم 

تهيئة لمغامرة عسكرية
السعودية مرشحة لاحتضان مراسم التوقيع على الاتفاق بين الشرعية والحوثيين
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 بيــروت - لا يحظى مرشـــح حـــزب الله 
وحركـــة أمـــل لرئاســـة لبنان رئيـــس تيار 
المردة سليمان فرنجية بدعم داخلي كاف، 
فيما كشـــفت دوائر نيابية أن الســـعودية 
لـــن تدعـــم بأي حـــال من الأحوال مرشـــح 
حزب الله للرئاســـة وهو ما قد يعيد خلط 

الحسابات الداخلية.
ويعـــول الساســـة اللبنانيـــون علـــى 
مغـــادرة الرياض لانكفائهـــا والعودة إلى 
دعم لبنـــان المأزوم اقتصاديـــا وهو ما لا 
يوفره وصول مرشـــح حزب الله إلى قصر 

بعبدا.
وأعلن الســـفير الســـعودي فـــي لبنان 
وليـــد البخاري الثلاثاء أن بلاده ســـتدعم 
رئيس جمهورية منزّهـــا وغير متورط في 
أي فســـاد مالـــي أو سياســـي، وأن يكون 

مشروعه لحماية وإنقاذ لبنان.
واعتبـــرت المصـــادر أن تصريحـــات 
البخـــاري تؤكـــد بصفـــة غيـــر مباشـــرة 
عـــدم رضا الريـــاض عن ترشـــيح فرنجية 
لاعتبارات عديدة أولها أنه مرشح خصمها 
الإقليمي اللدود (إيران) وثانيهما أن حزبه 
(تيار المـــردة) قد جاهر بالعـــداء للمملكة 

وكاد يتسبب في أزمة لبنانية – خليجية.

وقالت المصادر إنه حين كان لفرنجية 
وزيـــر واحد محســـوب عليه فـــي حكومة 
نجيـــب ميقاتـــي، وهـــو جـــورج قرداحي، 
تســـبب في مقاطعـــة خليجية مـــع لبنان. 
وتساءلت المصادر: أي تدهور سيقود إليه 
لبنان لو وصل فرنجية إلى سدة الرئاسة؟

وفي وقت ســـابق، قال النائب اللبناني 
وائـــل أبوفاعور إنه نقل إلى رئيس الحزب 
التقدمـــي الاشـــتراكي وليـــد جنبـــلاط في 
الآونة الأخيرة معلومات ومعطيات جازمة 
تفيد باستحالة دعم السعودية لأي تسوية 

رئاســـية تفضي إلى انتخاب مرشح حزب 
الله.

وتؤكـــد مصادر أنّ جنبلاط لن يســـير 
بـــأي طـــرح رئاســـي تعارضه الســـعودية 
ربطـــاً بالعلاقات التاريخيـــة التي تجمعه 
مـــع المملكة من جهة، وبعـــدم القدرة على 
اســـتنهاض البلـــد من أزمتـــه الاقتصادية 
الطاحنـــة مـــن دون الدعم الســـعودي من 

ناحية أخرى.
وانتخابات الرئاسة في لبنان تتداخل 
فيهـــا التوافقـــات الداخليـــة مـــع الدعـــم 
الخارجي للمرشـــح، لذلك فـــإن أي توافق 
لا يحظـــى بدعـــم القوى الدوليـــة المؤثرة 
لـــن يغيّر معادلة علاقـــات لبنان الخارجية 
ومساعيه لحشد دعم الدول المؤثرة بهدف 

الخروج من أزمته الاقتصادية.
ولا يزال الموقف السعودي من العودة 
إلـــى دعـــم لبنـــان اقتصاديـــا وماليا رهن 
التحركات السياســـية في الداخل اللبناني 
لجهة تبديـــد تحفظات المملكـــة التي ظل 
السياسيون اللبنانيون ينظرون إليها على 
أنها داعـــم مالي دون التقيـــد بالتزاماتهم 
تجاههـــا، وهـــو ما لـــم يعد ينســـجم مع 
إســـتراتيجيات الريـــاض الجديـــدة فـــي 

المنطقة.
عنوانيـــن  علـــى  الريـــاض  وتشـــدد 
ماليـــا  لبنـــان  دعـــم  لإعـــادة  أساســـيين 
والانخـــراط في تحفيز اقتصاده: الأول هو 
التأكيـــد علـــى أن الأزمة هي بين الشـــعب 
اللبنانـــي وحـــزب اللـــه، على أســـاس أن 
مصـــدر التوتـــر يتمثل في هيمنـــة الأخير 
علـــى الســـاحة السياســـية، أمـــا الثانـــي 
فهـــو ضرورة حصول إصلاحـــات حقيقية 
بالتزامـــن مع حثّ القوى السياســـية على 

مواجهة الحزب الموالي لإيران.
وتقول أوســـاط سياســـية لبنانية إنه 
بالنظر إلى تاريخ العلاقات بين السعودية 
ولبنـــان، فإن الرياض هـــي الأكثر قدرة من 
بين دول الخليج على دعم لبنان ومساعدته 
في الخروج من أزماته، لكن هذه الأوســـاط 
تشير إلى أن السعودية قد لا تجازف بدعم 

حكومة يتحكم فيها حزب الله.

ويدعم حزب الله طهران في صراعها 
الإقليمي علـــى النفوذ مـــع دول الخليج، 
ولديـــه جناح مســـلح أقوى مـــن الجيش 
اللبناني ويدعم حلفاء موالين لإيران في 
المنطقة، ومن بينهم حلفاء في ســـوريا. 
كما تمـــارس الجماعـــة وحلفاؤها نفوذا 

كبيرا على سياسة الدولة اللبنانية.
وبذلـــت الريـــاض كل ما في وســـعها 
علـــى مـــدى ســـنوات لدعم لبنـــان وحث 
الفرقـــاء علـــى منـــع ارتهانـــه لأيّ جهـــة 
خارجيـــة، لكن اللبنانييـــن ظلوا ينظرون 
إلى المملكـــة كجهة مهمتها ضخ الأموال 
وتحريـــك الاقتصاد والســـياحة دون أيّ 
التزام سياســـي تجاهها، وهـــو خيار لم 

يعد يتماشى مع سياستها الجديدة.
وترى السعودية المناهضة للمشروع 
الإيرانـــي فـــي المنطقـــة أن حـــزب اللـــه 
الحليف الأهم لطهران يهيمن على مراكز 
القـــرار فـــي الدولة اللبنانيـــة التي باتت 
مؤسســـاتها، بما فيها الأمنية، مهمشـــة 

وخاضعة له.
ولذلـــك تعتبـــر الريـــاض أن أي دعم 
يمكن تقديمه للدولة اللبنانية سيسهم في 

تقويـــة حزب الله وتعزيز النفوذ الإيراني 
في لبنان بشكل أكبر.

وأنفقــــت الســــعودية مــــن قبــــل مبالغ 
كبيرة لدعــــم لبنان لكــــن العلاقات توترت 
بســــبب تزايد دور حزب اللــــه في الداخل 

وفي المنطقة.
وقــــال كريــــم إميل بيطــــار مدير معهد 
العلــــوم السياســــية وأســــتاذ العلاقــــات 
الدولية فــــي جامعة القديس يوســــف في 
بيروت إن ”حزب الله يبعث برسالة للقوى 
الإقليمية مفادها أن فرنجية هو مرشــــحه 
الرســــمي ويقول إنه ليس على اســــتعداد 

للتفكير في خطة بديلة“.
وأضــــاف بيطــــار ”قد يــــؤدي ذلك إلى 
نــــزاع سياســــي طويل الأمــــد والمزيد من 

التأخير في الانتخابات الرئاسية“.
ولحــــزب الله وحلفائــــه علاقات وثيقة 
بسوريا وإيران بينما يميل معارضو هذا 
الجناح في الطوائف المسيحية والسنية 
إلى الغرب ودول الخليج العربية السنية.

ويعــــارض ترشــــيح فرنجيــــة حــــزب 
السياســــي  بزعامــــة  اللبنانيــــة  القــــوات 
المســــيحي ســــمير جعجع. ولدى الحزب 

نحــــو 20 نائبا في البرلمان، كما أن التيار 
الوطنــــي الحــــر برئاســــة جبران باســــيل 

يعارض ترشيح فرنجية أيضا.
وفي الشــــهر الماضي، التقى ممثلون 
عن فرنسا والولايات المتحدة والسعودية 
ومصر وقطر في باريس لمناقشــــة ســــبل 
إنهاء الجمود السياســــي فــــي لبنان. لكن 
مصادر مطلعــــة على مجريــــات الاجتماع 
قالت إنه لم يســــفر عن دعم واضح لمرشح 

بعينه للرئاسة.
ومنذ الحرب الأهليــــة التي دارت بين 
عامي 1975 و1990، خلا منصب الرئاســــة 
في لبنــــان عدة مرات من بينها فترة بلغت 
29 شــــهرا قبــــل انتخــــاب عون فــــي 2016 
في صفقة تســــوية شــــهدت اختيار ســــعد 

الحريري لرئاسة الوزراء.
والبــــلاد بلا رئيس منــــذ انتهاء ولاية 
الرئيــــس الســــابق ميشــــال عــــون التــــي 
اســــتمرت ست ســــنوات في نهاية أكتوبر 
الماضــــي، ممــــا أدى إلــــى تعميق الشــــلل 
المؤسســــي في بلــــد تتفاقم فيــــه بالفعل 
إحــــدى أســــوأ الأزمــــات الاقتصاديــــة في 

العالم منذ سنوات.

فراغ إلى حين نضوج التسويات 

هوية الرئيس تحدد ملامح السياسة السعودية في لبنان
وليد البخاري: سندعم رئيس جمهورية مشروعه حماية لبنان وإنقاذه

ــــــي القادم ومدى انخراطه في سياســــــة المحاور  لشــــــخصية الرئيس اللبنان
ــــــب الدعم المالي للدولة المنهكة اقتصاديا. وتعتبر  والولاء أثر عميق على جل
المملكة العربية السعودية أهم داعم مالي واقتصادي لبيروت وهو ما يجعل 

تحفظاتها محل تأثير داخلي.

 واشنطن - اتفق اجتماع دولي سداسي 
فــــي واشــــنطن على الاســــتمرار فــــي دعم 

الصومال وتعزيز قدراته بوجه الإرهاب.
وجاء ذلك خلال اجتماع الثلاثاء شــــاركت 
فيــــه تركيــــا والإمــــارات وقطــــر والمملكة 
المتحــــدة والولايات المتحــــدة إلى جانب 

الصومال.
وبدعم جوي تنفذه القيادة العسكرية 
الأميركية في أفريقيــــا (أفريكوم)، تواصل 
القوات الحكوميــــة الصومالية منذ يوليو 
2022 عمليات عسكرية ضد حركة الشباب 
وأعلنــــت عــــن مقتــــل المئات مــــن عناصر 
الحركة واســــتعادة السيطرة على مناطق 

إستراتيجية عديدة.
وأشــــار الشــــركاء إلى دعمهم لتركيز 
حكومة الصومال علــــى مكافحة الإرهاب، 
وناقشوا كيفية تعزيز قدرات الصومال في 
المعركة ضد حركة الشــــباب واتفقوا على 
دعم تنسيق المســــاعدات الأمنية الدولية 
وضمان تســــليمها بشــــكل ســــريع لإرساء 

الاستقرار بالمناطق المحررة.
وتأسست حركة الشــــباب مطلع 2004 
وهــــي مرتبطة بتنظيــــم القاعــــدة وتبنت 
عمليــــات إرهابيــــة عديــــدة أودت بحيــــاة 

المئات.
وأكــــد البيان الختامــــي ”التزام الدول 
الست بدعم جهود الصومال بشأن تمكين 
مجلــــس الأمــــن الدولــــي من رفــــع الحظر 
على الأســــلحة المفروض علــــى الحكومة 

الفدرالية في البلاد بشكل كامل“.
وفــــي نوفمبر 2022 قــــرر مجلس الأمن 
الدولي استمرار القرار الأممي الصادر في 
1992 بشأن حظر الأسلحة المفروض على 
الصومال لمدة عام، مع تعديلات إيجابية 
تســــمح لمقديشو باســــتيراد بعض أنواع 

الأسلحة.
كما أكد البيان ”دعم خطوات صومالية 
في تعزيز المصالحة السياســــية“، معربا 
عــــن ”القلــــق إزاء تواصــــل الصــــراع في 
لاســــكانود ومحيطهــــا (بيــــن الصومــــال 
وقبائل محلية منذ نهاية العام الماضي)“.

ودعــــا البيــــان ”كافــــة الأطــــراف إلى 
الالتــــزام بوقــــف إطــــلاق النــــار وخفض 
التصعيد والســــماح بوصول المساعدات 
الإنسانية بلا عوائق والمشاركة في حوار 

بناء وسلمي“.
واتفقت الدول الســــت على ”الاجتماع 
مــــرة أخــــرى فــــي الدوحة خلال الأشــــهر 
المناقشــــات  لمتابعــــة  المقبلــــة  الثلاثــــة 

واستعراض التقدم المحرز“.

تحرك دولي 

لدعم الصومال 

في مواجهة الإرهاب

 القاهــرة - ارتفع عـــدد ضحايا حادث 
قطار في مصر إلى أربعة قتلى و23 مصابا 
الأربعاء، وسط غضب شعبي على الحكومة 
لاســـتمرار حوادث القطـــارات، على الرغم 
من ضخامة الأمـــوال التي تم تخصيصها 

لتطويرها خلال السنوات الماضية.
وفتحـــت النيابـــة العامـــة تحقيقـــات 
موســـعة في الحـــادث الذي وقـــع الثلاثاء 
بمحاســـبة  النقـــل  وزارة  وتعهـــدت 
المتورطيـــن، لكـــن ذلك لـــم يخفف غضب 
الشارع المصري، والذي اعتاد على ترديد 
المســـؤولين روايـــات مختلفـــة كلمـــا جدّ 

حادث.
وقالـــت وزارة النقـــل إن الحادث وقع 
بعد أن تجاوز ســـائق القطـــار حاجزًا كان 
يتعيـــن عليه الوقـــوف قبله واســـتمر في 
الســـير حتى ارتطامـــه بالجـــزء الخاص 

للحماية في نهاية الطريق.
واتهمت الوزارة التي يرأســـها الفريق 
كامـــل الوزير ســـائق القطار بأنه الســـبب 
في الحـــادث ولم يلتـــزم بإشـــارة المرور 
”الســـيمفاور“، وحاولـــت تبرئة ســـاحتها 
واتهـــام الـــركاب بأنهـــم كانوا يســـتقلون 
القطار بشـــكل غير شـــرعي والوجود بين 

العربة الأولى والجرار.
وتركت تفسيرات وزارة النقل شكوكا، 
لأنهـــا أعلنت مـــن قبل عن تنفيذ مشـــروع 

ضخم للقضاء على الأخطاء البشـــرية في 
الســـكة الحديـــد مـــن خلال وضـــع أنظمة 
إلكترونيـــة للمراقبـــة والتحكم في ســـير 
القطـــارات باســـتثمارات بلغـــت 17 مليار 
جنيه (نحو 550 مليـــون دولار حاليا)، ولا 
تزال تعلق الحوادث على شـــماعة العنصر 

البشري.
والأربعـــاء تحـــرك عـــدد مـــن أعضاء 
البرلمـــان لتقديم طلبات إحاطة وأســـئلة 
عاجلـــة لرئيس الـــوزراء ووزير النقل على 
وقع استمرار مسلسل الإهمال في قطارات 

تخدم البسطاء.
وقال النائب البرلماني فريد البياضي، 
ممثـــل الحزب المصـــري الديمقراطي، في 
طلـــب إحاطة عاجـــل للحكومـــة، ”من غير 
المقبـــول أن تنفـــق وزارة النقـــل مليارات 
الجنيهـــات على قطارات لا يركبها ســـوى 
نخبة قليلة، بينمـــا دماء المواطنين تنزف 
علـــى قضبـــان الســـكك الحديـــد وتحتاج 
إلـــى بعض الملاييـــن لتطويـــر المنظومة 

وحمايتهم“.
وتقع حوادث السكك الحديد في مصر 
غالبا في قطارات تستهدف شريحة الفقراء 
ومتوســـطي الدخل، ولا يتذكر المصريون 
أن حادثـــا واحـــدا شـــهده المرفـــق طوال 
الســـنوات الماضية في القطارات الخاصة 
المميـــزة، والتي حظيـــت باهتمام بالغ من 

الحكومة جراء ارتفاع أسعار تذاكر ركوبها 
وتحصيل بعضها بالدولار أو اليورو.

ومع كل حـــادث يتنامى الشـــعور بأن 
اســـتمرار الإهمال يبـــدو متعمدا، ما يمكّن 
الحكومة من التســـويق لفكرة التوسع في 
خصخصة المرفق وإســـناده لشركات لها 
خبرة في الإدارة، وهي خطة سبق أن روّج 
لها وزير النقل وقوبلـــت بغضب برلماني 

وشعبي.
ضـــد  الغضـــب  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
حادث القطـــار الأخير يرتبط بـــأن الناس 
صمتوا على إنفـــاق الحكومة مبالغ مالية 
ضخمة للتطوير والتحديث وشراء عربات 
جديدة، لكنهم يشاهدون استمرار مسلسل 
الحوادث القاتلة، على الرغم من التسويق 
السياســـي والإعلامي بـــأن المخصصات 
المالية الضخمة ستمنع حوادث القطارات.

وأنفقـــت الحكومة مبالـــغ طائلة على 
تطويـــر الســـكة الحديد، وتضـــم الأجندة 
الاســـتثمارية لـــوزارة النقـــل تنفيـــذ 257 
مشروعا لتطوير المرفق بكلفة استثمارية 
تصل إلـــى نحو 14.4 مليـــار دولار بحلول 
2024، فيمـــا تعقـــد الكثير مـــن الاتفاقيات 
مـــع جهـــات أجنبية مـــن أجـــل إقراضها 
مبالغ ضخمة لشـــراء العربات والجرارات 
الجديـــدة وإجراء عمليات تحديث وتجديد 
فـــي المرفـــق، وآخرهـــا كان مـــع الوكالة 

الفرنسية للتنمية بقيمة 94 مليون يورو.
ودافـــع الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
الماليـــة  المخصصـــات  عـــن  السيســـي 
الضخمـــة الموجهـــة إلـــى قطـــاع النقل، 
وتحديدا الســـكك الحديد، مستندا إلى ما 
كان يقـــع من حـــوادث كثيرة جـــراء ترهل 
المرفـــق وإهماله، في حين يشـــعر الناس 
بـــأن الحكومة أصبحـــت عاجزة عن إيجاد 
حلول واقعية لمنع الكـــوارث التي تحدث 

بشكل دوري في هذا المرفق.
وشـــهدت أســـعار تذاكـــر القطـــارات 
ارتفاعـــات كبيـــرة تتواكـــب مـــع تطويـــر 
المرفـــق، وقالـــت الحكومة إنـــه من حقها 
تحصيـــل مقابل ذلك مـــن المواطنين، غير 
أنها أصبحت في وضع حرج أمام الشارع 

مع استمرار حوادث القطارات.

وقال سعيد صادق، أســـتاذ الاجتماع 
السياســـي، إن ”الغضـــب الشـــعبي ضـــد 
الحكومة بسبب حوادث القطارات مشروع 
وطبيعي، لأن هناك شعورا بفشل الحكومة 
في مهمة التطويـــر، وتبدو متهاونة وغير 
مكترثـــة بأمن الناس، مقابـــل التركيز على 
شـــريحة بعينها مـــن المواطنين تقدم لهم 

خدمة نقل ممتازة وآدمية“.

وأضاف لـ“العرب“ أن ”تكرار الحوادث 
فـــي مرفـــق حيوي رغـــم الترويـــج الكبير 
للإنجـــازات التي تحققت يوســـع الفجوة 

بين الشارع والحكومة على مستوى الثقة، 
ويثير المزيد من الشـــكوك حول مكتسبات 
تحققـــت مـــن مشـــاريع تنمويـــة ضخمة، 
وبدأت تثير غضب الناس لأنها تســـتحوذ 

على نصيب كبير من الإنفاق الحكومي“.
النواب  مجلـــس  الاتهامـــات  وطالـــت 
(البرلمـــان)، وعليـــه أن يتحمـــل جزءا من 
لأنـــه  الحكوميـــة  الإخفاقـــات  مســـؤولية 
لـــم يقـــم بمراقبـــة المســـؤولين ويتدخل 
لتصويب مسار مؤسسات تئن من الإهمال 
والفوضى وتتكرر فيها حوادث القطارات.

وتركـــت العشـــوائية فـــي الإدارة أثرا 
ســـلبيا لـــدى المواطنيـــن يتعلق بســـوء 
الخدمات المرتبطة بهم وتجاهل تحســـين 
قطاعـــات يتعاملـــون معها بشـــكل يومي، 
ويعتبـــرون أن هناك مشـــاريع في مجالات 
الطرق والنقل تخدم طبقة معينة ومحدودة 

العدد.

ولا تزال أزمـــة العلاقة بين المواطنين 
والـــوزارات الخدميـــة فـــي مصر مســـألة 
عصيـــة على الحـــل، لأن حقائب مثل النقل 
والمواصـــلات تـــدار مـــن خـــلال مراكـــز 
قـــوى يصعـــب تفكيكها بســـهولة، وتغيب 
ويســـتمر  الحقيقـــة  وتتـــوه  المحاســـبة 
الإهمـــال، مـــا يجعـــل حـــوادث القطارات 
متكـــررة مـــن دون وقفـــة جادة تســـتهدف 

تصحيح المسار.
وهنـــاك شـــعور متصاعد بـــأن اتجاه 
الحكومة نحو اتخـــاذ إجراءات اقتصادية 
صعبـــة علـــى مـــدار الســـنوات الماضية 
ضاعـــف الأعباء علـــى المواطنيـــن، حيث 
اســـتقطعت أجـــزاء كبيـــرة مـــن مصـــادر 
دخولهم وأرزاقهم ولم تصاحبها إجراءات 
الحكوميـــة  المرافـــق  لإصـــلاح  موازيـــة 
وتطويـــر العنصـــر البشـــري الـــذي يتـــم 

تحميله مسؤولية الإهمال.

أموال ضخمة للتطوير بلا نتائج

غضب شعبي على الحكومة المصرية لاستمرار حوادث القطارات القاتلة

تكرار حوادث القطارات 

يوسع الفجوة بين 

الشارع والحكومة

سعيد صادق

 القاهرة - أبلغ وزير الدفاع الأميركي 
لويد أوســــتن الأربعاء القاهرة بأن بلاده 
تريد تعزيــــز العلاقات فــــي مجال الأمن 
وغيره لكنها قلقة بشــــأن حقوق الإنسان 
فــــي دولة يقول فيها نشــــطاء إن منتقدي 

الحكومة يُعتقلون باستمرار.
ووصل أوستن إلى القاهرة الأربعاء 
قادما من بغداد والتقى الرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي.
ومنــــذ فتــــرة طويلة تقــــدم الولايات 
المتحــــدة إلى مصــــر مســــاعدات، ومن 
ضمنها المســــاعدات العسكرية؛ منذ أن 
وقعت أكبــــر دولة عربية مــــن حيث عدد 
الســــكان اتفاقية ســــلام مع إسرائيل في 
عــــام 1979. وظلت القاهــــرة حليفا وثيقا 

لواشنطن في المنطقة.

بعــــض  حجبــــت  واشــــنطن  لكــــن 
المساعدات العسكرية للقاهرة وأرجعت 
ســــبب ذلك إلى الإخفاق في تلبية شروط 
تتعلق بحقوق الإنسان. وحثت جماعات 
معنيــــة بالدفــــاع عــــن حقوق الإنســــان 

واشنطن على حجب المزيد.
وقال الســــناتور الديمقراطي كريس 
ميرفي ”لا ينبغــــي أن تحصل مصر على 
حرية مطلقة في التصــــرف من الولايات 
المتحــــدة بينما تواصــــل انتهاك حقوق 
الإنسان الأساسية، وآمل أن ينتهز وزير 
الدفاع أوستن هذه الفرصة لإيصال تلك 

الرسالة إلى الرئيس السيسي“.
وتعهــــد الرئيس الأميركي جو بايدن 
بوضع حقوق الإنسان في قلب سياسته 
الخارجيــــة، وضغط مدافعــــون عن هذه 

الحقوق على واشــــنطن لاتخــــاذ موقف 
أكثر صرامة في التعامل مع السيسي.

لكــــن مســــؤولين أميركييــــن حاليين 
وسابقين يقولون إن الولايات المتحدة لا 
يمكنها أن تتخذ سوى خطوات محدودة 
ضد مصر وحلفاء آخرين بشــــأن قضايا 
حقوق الإنسان إذا أرادت تجنّب اكتسابِ 

قوى منافسة نفوذا على الساحة.
وقــــال مايكل مولــــروي، المســــؤول 
الســــابق فــــي وزارة الدفــــاع الأميركيــــة 
وبدافع  ببســــاطة،  ”ربما  (البنتاغــــون)، 
الضــــرورة، يتحركــــون نحو روســــيا أو 
الصيــــن أو أي دولة أخــــرى يعتبرونها 
بديلا عــــن الولايات المتحــــدة، وحينها 
ســــيقل اهتمامهــــم بمحاولــــة الالتــــزام 

بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان“.

واشنطن تسعى لتحقيق توازن بين حقوق 

الإنسان والأمن في علاقتها بالقاهرة

السعودية لن تدعم 

تسوية تؤدي إلى 

انتخاب مرشح حزب الله

وائل أبوفاعور



 أربيــل - اتســــمت الجولــــة الجديدة من 
الديمقراطــــي  الحــــزب  بــــين  المفاوضــــات 
الكردســــتاني وغريمه السياســــي الاتحاد 
الوطني حول الانتخابات التشريعية المقرر 
إجراؤهــــا نهاية العام الجــــاري في الإقليم 
بالإيجابية، مع إبــــداء الجانبين مرونة في 

التوصل إلى توافقات.
ويأمل أكراد العراق في أن يقود تفكيك 
عقد الانتخابات إلى حل الأزمة السياســــية 
بين الحزبين الرئيسيين، والتي أثرت بشكل 
كبير على مؤسســــات الإقليم، وأيضا على 
المفاوضــــات بين بغــــداد وأربيــــل، في ظل 
مقاطعة وزراء الاتحاد الوطني لنشــــاطات 

حكومة مسرور بارزاني.
واتفــــق وفــــدا الحزبين الأربعــــاء على 
توســــيع دائــــرة المفاوضات لتشــــمل باقي 
المكونــــات الكرديــــة الأخرى لبحث مســــألة 
مقاعد الكوتا وقانون الانتخابات، وتفعيل 
عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 

والاستفتاء في الإقليم.
الانتخابــــات  مؤسســــتا  وكانــــت 
للديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 
قد عقدتا في وقت ســــابق اجتماعا في مقر 
المكتب السياسي للاتحاد في مدينة أربيل، 
لمناقشــــة تفعيل المفوضية العليا المســــتقلة 

للانتخابات.
ويشــــكل إجراء الانتخابات التشريعية 
فــــي إقليــــم كردســــتان ضــــرورة حيويــــة، 
لاستعادة مسار الشرعية المؤسساتية التي 
باتت قيد المســــاءلة منذ تأجيل الانتخابات 
البرلمانية للمرة الثانية نهاية العام الماضي 

والتمديد للبرلمان الحالي.
وعقب الاجتماع الذي اســــتغرق خمس 
ســــاعات، عقــــد رئيــــس كتلــــة الديمقراطي 
الكردســــتاني في برلمان كردستان زانا ملا 
خالــــد مع نظيره في الاتحــــاد الوطني زياد 
جبــــار مؤتمرا صحافيــــا، تطرقــــا فيه إلى 

مخرجات الاجتماع.
وقال مــــلا خالد خــــلال المؤتمــــر الذي 
واكبتــــه وكالــــة ”شــــفق نيــــوز“ المحلية إن 
النقاط المشــــتركة بين الحزبــــين أكثر بكثير 
مــــن النقــــاط الخلافيــــة، مردفــــا بالقول إن 
معظــــم النقــــاط الخلافيــــة علــــى مســــألة 
الانتخابــــات قــــد تم حلهــــا فــــي الاجتماع 
الجديد. وأضــــاف القيادي في الديمقراطي 

أنه ”تقديرا لإرادة المكونات ســــنعقد خلال 
الأيام المقبلة اجتماعا مع ممثليها للاطلاع 
علــــى آرائهم وملاحظاتهم، وكذلك ســــنعقد 
اجتماعا مماثلا مع باقي القوى والأحزاب 
الكرديــــة للوقوف على رأيها بشــــأن تعديل 
قانــــون الانتخابــــات الذي يتعلق بســــكان 
إقليم كردســــتان كافــــة، ولا يخص جهة أو 

حزبا دون آخر“.
واعتبــــر رئيــــس كتلــــة الديمقراطي أن 
مسألة تفعيل مفوضية الانتخابات، إحدى 
القضايا الأساسية التي تخص الانتخابات، 
كان لدينا تفاهمات حولها، وقد تم التأكيد 
على ضــــرورة معالجة المشــــكلة القانونية 

التي تعترض المفوضية.

المشــــمولة  ”الجهــــات  أن  إلــــى  ولفــــت 
بالكوتــــا هــــي مكونات أصيلة فــــي الإقليم، 
ونحن والأخوة في الاتحاد الوطني متفقون 
على ضرورة احترام إرادة المكونات، ولهذا 
الغرض وخلال الأيام المقبلة ســــيتم اتخاذ 
إجراءات للاطلاع على آرائهم بهذا الصدد“.
ويرى متابعــــون أن التهدئة الإعلامية، 
والتصريحات الإيجابية التي أطلقها زعيم 
الاتحــــاد الوطنــــي بافل طالبانــــي مؤخرا، 
من شــــأنها أن تشــــكل رافعة للوصول إلى 

توافقات بين الطرفين حول الانتخابات.
وكان طالباني دعا الأحزاب الكردية إلى 
العمل على إنضاج وبناء الوحدة الوطنية، 
معلنا عن رفضه لأي ســــيناريو يســــتهدف 
تقســــيم كردســــتان، فــــي موقــــف يقطع مع 
الأنباء الواردة بشأن إمكانية ذهاب الاتحاد 

إلى خيار انفصال السليمانية عن أربيل.
وقــــال طالباني في كلمة خلال مراســــم 
لإحياء ذكرى انتفاضة كردستان إن الاتحاد 
الوطنــــي يمد يده إلى جميــــع الأحزاب في 
أجــــزاء كردســــتان، مضيفــــا  ”عندما نتحد 
ويحصل جميع الشعب الكردي في الأجزاء 
الأربعــــة حينها يمكننا القــــول بأننا حققنا 

أهداف الشهداء“.

وكانت العلاقة بين الحزبين الرئيسيين 
في الإقليم الواقع في شمال العراق، والذي 
يحظى بحكــــم ذاتي منذ تســــعينات القرن 
الماضي، قد شهدت توترا عقب الانتخابات 
التشــــريعية التــــي جــــرت في العــــراق في 

أكتوبر 2021.
وتفجــــر التوتــــر علــــى خلفيــــة إصرار 
الحزب الديمقراطي على تســــمية شخصية 
رئاســــة  لتولــــي  صفوفــــه  مــــن  قياديــــة 
الجمهورية العراقية، مســــتندا في ذلك إلى 
نتائــــج الانتخابات التي حققها، في المقابل 
رفض الاتحاد الوطني بشــــدة التفريط في 
هــــذا المنصب، الذي لطالمــــا كان حكرا عليه 
لسنوات في إطار توافق ضمني مع الحزب 

الديمقراطي حول تقاسم المناصب.
واســــتمر التوتر لنحو عــــام حول هذه 
النقطــــة، ليتصاعــــد بعــــد اغتيــــال العقيد 
الكــــردي هاوكار جــــاف في أكتوبــــر 2022، 
حيــــث اتهم الحــــزب الديمقراطــــي قيادات 
أمنيــــة فــــي الاتحــــاد الوطنــــي بالوقــــوف 
خلفــــه، وهو ما نفاه الأخير بشــــدة، رافضا 
تســــليم المطلوبين. وفي خضم هذا التوتر 
برزت مطالبــــات للاتحاد الوطني بضرورة 
مراجعة نظــــام الحكم في الإقليــــم، وإعادة 
النظــــر في تقاســــم الموارد الماليــــة، في ظل 
اتهامــــات للحــــزب الديمقراطــــي بتهميش 

حق السليمانية.
وقــــد ســــعت قــــوى غربيــــة، ولاســــيما 
أميركيــــة، للضغــــط علــــى الجانبــــين مــــن 
أجــــل إنهــــاء الأزمــــة، وتجنــــب خروجهــــا 
عن الســــيطرة، وهــــو ما يبدو أنــــه يحقق 
نتائج على الأرض مــــن خلال التصريحات 
الإيجابية من قبل الاتحاد الوطني، وأيضا 
إبــــداء الحــــزب الديمقراطــــي مرونــــة فــــي 
التعاطــــي مع مطالب الاتحاد، لاســــيما في 
علاقة بشــــروط إجــــراء الانتخابات، ومنها 
تعديل قانون الانتخابــــات الحالي، ووقف 
العمــــل بســــجل الناخبين للإقليــــم، والذي 

تحوم حوله شبهات كثيرة.
الحــــزب  باســــم  المتحــــدث  وأعــــرب 
الديمقراطــــي محمــــود محمــــد، الأربعــــاء، 
عن تأييــــد حزبه لاعتماد ســــجل الناخبين 
للمفوضيــــة العليــــا المســــتقلة للانتخابات 
الاتحادية في إجراء الاستحقاق التشريعي.

الحــــزب  باســــم  المتحــــدث  وأوضــــح 
الديمقراطــــي أن حزبــــه وافــــق أيضا على 
تفعيل المفوضيــــة العليــــا للانتخابات في 
الإقليــــم، مؤكــــدا أن من الضــــروري إجراء 
الانتخابــــات خــــلال هــــذا العام فــــي إقليم 

كردستان.
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 بغداد - فشــــل القضاء العراقي للمرة 
العاشــــرة على التوالي في محاكمة قاتل 
الباحــــث الأكاديمي هشــــام الهاشــــمي، 
الأمر الذي يطرح نقاط اســــتفهام كثيرة 
حول استقلالية المؤسسة القضائية في 

العراق.
وكشــــف مصدر قضائي أن محاكمة 
قاتل الهاشمي تقرر تأجيلها إلى السابع 
من مايو المقبل، بســــبب تقديم طعن ثان 

وإرسال الدعوى إلى محكمة التمييز.
واغتيل الهاشــــمي في السادس من 
يوليــــو 2020 أمام منزله فــــي حي زيونة 
شــــرقي بغــــداد، برصــــاص عناصر على 
دراجــــة ناريــــة، فــــي حادث أثــــار ضجة 

واسعة.

وجــــاءت عمليــــة اغتيالــــه علــــى إثر 
إجرائــــه مقابلــــة تلفزيونيــــة انتقد فيها 
أنشــــطة الجماعات الشــــيعية المسلحة 
الصواريــــخ  إطــــلاق  عــــن  المســــؤولة 
ومهاجمــــة البعثــــات الدبلوماســــية في 
المنطقة الخضراء ببغداد، واصفا إياها 

بـ“قوى اللا دولة“.
وعلى الرغم من ظهور القاتل ويدعى 
أحمــــد الكناني في يوليو 2021 واعترافه 
بتنفيــــذ الجريمــــة خلال شــــهادة بثتها 
وزارة الداخليــــة العراقيــــة، لكن لم تجر 
حتى الآن محاكمته وسط اتهامات لقوى 
سياســــية بتعطيــــل المحاكمة، لاســــيما 
وأن المتهم ينتمي إلى كتائب حزب الله 

العراقية الموالية لإيران.

ويعد الهاشمي من الخبراء العراقيين 
في مجال الجماعات المسلحة، وخاصة 
القاعدة  بتنظيــــم  المرتبطة  الجماعــــات 
وتنظيــــم الدولــــة الإســــلامية، وأيضــــا 
الجماعات الشــــيعية المسلحة الناشطة 

في العراق.
النشــــطاء  مــــن  العديــــد  وتعــــرض 
المســــلحة  للجماعــــات  المعارضيــــن 
فــــي العراق خــــلال الســــنوات الماضية 
لعمليــــات اغتيــــال، مــــن دون أن تجرى 
مــــن  الرغــــم  علــــى  القتلــــة،  محاســــبة 
تعهدات الحكومــــات المتعاقبة وآخرها 
يرأســــها  التــــي  الحاليــــة  الحكومــــة 
محمــــد شــــياع الســــوداني بالانتصــــار 

للعدالة الغائبة.

عدالة غائبة في العراق: القضاء يفشل للمرة 

العاشرة في محاكمة قاتل هشام الهاشمي

الحزب الديمقراطي وافق 

على تفعيل المفوضية 

العليا للانتخابات

محمود محمد

 صنعــاء - انتقـــد المبعـــوث الأممي إلى 
اليمـــن هانس غروندبـــرغ تغييـــب المرأة 
اليمنية فـــي المفاوضات السياســـية لحل 

الأزمة في البلاد.
ويـــكاد يكون حضـــور المـــرأة منعدما 
في العملية السياســـية المتعثـــرة بطبعها 
في اليمن، ســـواء كان مـــن طرف الجماعة 

الحوثية أو من الحكومة الشرعية.
وقال المبعوث الأممي في بيان أصدره 
بمناســـبة اليـــوم العالمي للمـــرأة، الموافق 
للثامن من مارس من كل عام، ”رغم الحرب 
وعدم المســـاواة في الحصول على التعليم 
والفـــرص الاقتصادية والقيـــود المفروضة 
على التنقـــل، وفقدان الدخل والأحبة، تظل 
المـــرأة اليمنيـــة مصـــدرا للإلهـــام كل يوم 
فـــي دفاعها عن حقوقها وحقوق أســـرتها 

ومجتمعها وبلادها“.
وأضاف المبعوث الأممي أن ”للنســـاء 
اليمنيات الحق في تشـــكيل مســـتقبلهن“. 
وتابـــع غروندبـــرغ ”أحث الأطـــراف (في 
اليمـــن) علـــى ضمـــان المشـــاركة الفعالة 
للمـــرأة في صنـــع القرار وضمـــن الوفود 

التفاوضية“.
وأضـــاف ”مازلـــت ملتزمـــا بمناصرة 
حقـــوق النســـاء وأولوياتهـــن فـــي جميع 

مراحل العملية السياسية“.
وتأتي دعوة غروندبـــرغ بالتزامن مع 
جهـــود مســـتمرة تقوم بهـــا الأمم المتحدة 
وجهـــات دولية وإقليمية لتحقيق تســـوية 
سياســـية باليمـــن، تبـــدأ بتمديـــد هدنـــة 
اســـتمرت ستة أشـــهر وانتهت في الثاني 
مـــن أكتوبر الماضـــي، وتتبـــادل الحكومة 

والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن 
فشل تجديدها.

وتواجه المرأة اليمنية قيودا كبيرة منذ 
عقـــود ازدادت وطأتها مـــع اندلاع الحرب 
في البلاد وســـيطرة جماعـــة الحوثي على 

مناطق واسعة في شمال اليمن.
وقـــد فرضت الجماعـــة الموالية لإيران 
حزمة من الإجراءات التي تستهدف المرأة، 
من بينها منع ســـفرها دون محرم، وفرض 

نمط معين من اللباس.

وتوجد اليوم العشرات من الناشطات 
اليمنيات في ســـجون الحوثيـــين، في ظل 
تعـــاط دولـــي محتشـــم في الضغـــط على 

الجماعة لإطلاق سراحهن.
ويقـــول نشـــطاء إن وضع المـــرأة في 
مناطق ســـيطرة الحوثيين كارثي، لكن ذلك 
لا يعني أن الأمور تســـير بالنســـبة إليهن 

على ما يرام في مناطق سيطرة الشرعية.
ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة 
الحوثيـــين علـــى العاصمة صنعـــاء وعدة 
محافظات نهاية 2014، واشـــتد النزاع منذ 
مـــارس 2015، بعد تدخل تحالف عســـكري 
عربي بقيـــادة الســـعودية لإســـناد قوات 
الحكومـــة الشـــرعية في مواجهـــة جماعة 

الحوثي المدعومة من إيران.

 واشــنطن - أعلنـــت مجموعـــة مـــن 
أعضاء مجلـــس الشـــيوخ الأميركي من 
والديمقراطـــي  الجمهـــوري  الحزبـــين 
الأربعاء، أنها أعادت طرح مشروع قانون 
للضغط علـــى منظمة البلـــدان المصدرة 
لجعلهـــا تتوقف عن  للبتـــرول ”أوبـــك“ 

خفض إنتاجها.
وليـــس مـــن الواضـــح بعـــدُ ما هي 
الدوافع التي قـــادت أعضاء الكونغرس 
مجـــددا،  القانـــون  طـــرح  إعـــادة  إلـــى 
العربيـــة  المملكـــة  وأن  خصوصـــا 
ستحافظ  الســـعودية أكدت أن ”أوبك+“ 

علـــى المســـتويات الحاليـــة مـــن إنتاج 
النفـــط، وأنـــه لا نوايـــا لديهـــا لتغيير 
الوضـــع والذهـــاب إلـــى تخفيض خلال 

العام الجاري.
وأعاد الســـيناتور الجمهوري تشاك 
جراسلي والسيناتور الديمقراطية إيمي 
كلوبوشـــار، بالإضافـــة إلـــى آخرين من 
اللجنة القضائية، طرح القانون المسمى 
”لا تكتـــلات احتكارية لإنتـــاج وتصدير 

النفط“ أو ”نوبك“.
ومجلســـا  اللجنـــة  أقـــرت  وإذا 
الشـــيوخ والنـــواب مشـــروع القانـــون 

ووقـــع عليه الرئيـــس جو بايـــدن، فمن 
شـــأن ”نوبـــك“ تغييـــر قانـــون مكافحة 
الاحتـــكار الأميركـــي لســـحب الحصانة 
الســـيادية التي تحمي أعضاء مجموعة 
”أوبـــك+“ وشـــركاتها الوطنيـــة للنفـــط 
في الدعـــاوى القضائية حـــول التواطؤ 

في الأسعار.
وتثير عـــدة محاولات على مدى أكثر 
قلق السعودية  من عقدين لإقرار ”نوبك“ 
الرئيس الفعلي لأوبك، مما يدفع الرياض 
إلى الضغط بشـــدة في كل مرة يتم فيها 

طرح مشروع القانون.
وأجـــازت اللجنـــة مشـــروع القانون 
بأغلبية 17 صوتـــا مقابل أربعة أصوات 
في العام الماضي، بعدما وافقت ”أوبك+“ 
بقيادة الســـعودية وروسيا على خفض 
الإنتاج مليوني برميـــل يوميا، لكنها لم 

تتخذ إجراءات غير ذلك.
وقال جراســـلي ”علـــى منظمة النفط 
وأعضائها معرفة أننا ملتزمون بإيقاف 

سلوكهم الاحتكاري“.
وطرح مشـــروع قانون ”نوبك“ للمرة 
الأولـــى فـــي العـــام 2000، وعلـــى الرغم 
مـــن وجود تحفظـــات واســـعة عليه من 
قبـــل غرفة التجـــارة الأميركيـــة واتحاد 
الصناعات البترولية، فإن المشروع يثار 

بين حين وآخر في الكونغرس.
وبحث الكونغرس نسخا متعددة من 
مشـــروع ”نوبك”، وتم إجـــراء 16 تعديلا 
بـــين عامـــي 2000 و2012، وحققت عملية 
تشـــريعه مستويات مختلفة من النجاح، 
لكنه لم يقر حتى نهاية عام 2022 ليصبح 

قانونا نافذا.

ويعطي مشروع قانون ”نوبك“ وزارة 
العدل الأميركية سلطات مطلقة بتطبيقه، 
وتقدير طبيعة الدعوى إن كانت جنائية 
أو مدنيـــة، أو عـــدم رفـــع دعـــوى علـــى 
الإطـــلاق، ودون أن يخضـــع القرار لأي 

مراجعة قانونية.

ويدعو مشـــروع القانون إلى حرمان 
مـــن أي هامـــش  دول منظمـــة ”أوبـــك“ 
للمنـــاورة فـــي حـــال حـــدوث اضطراب 

يتعلق بأسعار النفط.
ويرى مراقبون أن مضي المشـــرعين 
الأميركيـــين في تفعيل القانون ســـتكون 
لـــه بالتأكيد تبعات كبيرة، لاســـيما على 
العلاقة مع الســـعودية، وســـيعزز مناخ 

انعدام الثقة بين الطرفين.
وكـــرر وزيـــر الخارجية الســـعودي 
الأمير فيصل بن فرحان آل سعود مساء 
الثلاثـــاء من لندن، ما قالـــه وزير الطاقة 
الأميـــر عبدالعزيـــز بن ســـلمان الشـــهر 
الماضي حول اســـتمرار العمـــل باتفاق 
”أوبـــك+“ الحالي المتعلـــق بإنتاج النفط 

حتى نهاية العام.
وقـــال الأمير فيصل ”نقول دوما إننا 
ملتزمون بسوق مستقرة… (وزير الطاقة) 
يشـــعر بأن السوق ليســـت بحاجة إلى 
تغييرات في الإنتاج حتى نهاية العام“.

على الأطراف اليمنية 

ضمان مشاركة المرأة 

في صنع القرار

هانس غروندبرغ

على أوبك معرفة 

أننا ملتزمون بإيقاف 

سلوكهم الاحتكاري

تشاك جراسلي

أعضاء في الكونغرس الأميركي يعيدون

طرح قانون نوبك للضغط على أوبك

المبعوث الأممي 

ينتقد تغييب المرأة 

في المفاوضات اليمنية

تفكيك عقد الانتخابات البرلمانية يعبد الطريق

لإنهاء الأزمة السياسية في كردستان العراق
الحزب الديمقراطي يبدي مرونة حيال مطالب الاتحاد الوطني لإجراء الاستحقاق

تشــــــهد الســــــاحة الكردية في العراق بوادر انفراجة سياســــــية بين الحزبين 
الرئيســــــيين، لعل أبرز تمظهراتها المرونة التي أبداها الحزب الديمقراطي في 

التعاطي مع مطالب الاتحاد الوطني لإجراء الانتخابات التشريعية.

أوبك تحت ضغط نوبك
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حركـــة  رئيـــس  ضاعـــف   - تونــس   
الغنوشـــي  راشـــد  الإســـلامية  النهضة 
من إحـــراج موقف قيـــادة الاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل التـــي تواجـــه هذه 
الأيـــام حملـــة انتقـــادات واســـعة مـــن 
خـــارج المنظمـــة وداخلهـــا علـــى خلفية 
المواقـــف التـــي أعلنتها خلال المســـيرة 
الاحتجاجية التي نظمتها في الرابع من 

مارس الجاري.
لاتحـــاد  العـــام  الأمـــين  وكان 
الشـــغل نورالديـــن الطبوبـــي قـــد ألقى 
خطابـــا ناريـــا قبيـــل انطلاق المســـيرة 
مـــن  إلـــى  تحيـــة  بتوجيـــه  ختمـــه 
ســـمّاهم بـ“المعتقلـــين السياســـيين في 

سجن المرناقية“.
ورد زعيم حركـــة النهضة، الأربعاء، 
التحيـــة بأحســـن منهـــا، حيـــث أعرب 
الغنوشـــي عن استحسانه لموقف اتحاد 
الشـــغل من قضية المســـاجين بالمرناقية 
واعتبر أن دعوته إلى حوار وطني شامل 
للخروج من الأزمـــة التي تمر بها البلاد 
مؤشـــر إيجابي قوبـــل بإجابة ســـيئة، 

حسب وصفه.
وصدمـــت تحيـــة الطبوبـــي أنصار 
اتحـــاد الشـــغل الذيـــن ســـارعوا إلـــى 
التعبير عن غضبهم حيال ما صدر عنه، 
واعتبـــروا أنه حاد عن مبـــادئ المنظمة 
الشـــغيلة، وانتصـــر لمتّهمـــين، بعضهم 
كان قـــد حرّض في إحـــدى الفترات على 
الاتحاد، كمـــا أنه أصدر بشـــكل ضمني 

حكم براءة على الموقوفين قبل أن يصدر 
القضاء كلمته.

وقد حـــاول الطبوبي وبعض قيادات 
المنظمة الشـــغيلة تـــدارك الموقف لاحقا 
مـــن خلال تقـــديم جملة مـــن التبريرات، 
كالقول إن المعنيين بالتحية هم النشطاء 
المدنيـــون والنقابيـــون الموقوفـــون، لكن 
هذه التبريرات لا تبدو مقنعة بالنســـبة 

إلى الكثيرين.

وشـــدد زعيم النهضة فـــي حوار مع 
إحدى وســـائل الإعلام المحليـــة على أن 
حركته لم تكن يوما في قطيعة مع اتحاد 
الشغل، مشـــيدا بالدور الذي طالما لعبته 
هذه المنظمة في إدارة الأزمات في البلاد 

من خلال الحوار.
وكان اتحـــاد الشـــغل جـــزءا أصيلا 
في صياغة التوافقات السياســـية خلال 
فترة حكم حركة النهضة طيلة السنوات 
العشـــر التي ســـبقت الإعلان عن مسار 

الخامس والعشرين من يوليو 2021.
ويســـعى الاتحاد اليوم للحفاظ على 
هـــذا النفوذ، وهـــو الأمر الـــذي يرفضه 

بشدة الرئيس التونسي قيس سعيد.

حكومـــة  رئيـــس  يراهـــن  طرابلــس -   
الوحـــدة الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا في 
ليبيـــا عبدالحميـــد الدبيبـــة علـــى الدعم 
الأميركـــي لتكريس حضوره فـــي العملية 
البـــلاد،  فـــي  للانتخابـــات  التحضيريـــة 
لاســـيما فـــي ظـــل تحـــركات من رئيســـي 
لتشـــكيل  والدولـــة  النـــواب  مجلســـي 
ســـلطة تنفيذيـــة جديدة تتولى الإشـــراف 

على الاستحقاق.

بالـــدور  الأربعـــاء  الدبيبـــة  وأشـــاد 
بشـــأن الملـــف الليبي  الأميركـــي ”الفعال“ 
ودعـــم إجـــراء الانتخابـــات فـــي البـــلاد. 
جاء ذلك خـــلال لقائـــه بطرابلس المبعوث 
الأميركـــي إلـــى ليبيـــا ريتشـــارد نورلاند 
والقائـــم بأعمال ســـفارة واشـــنطن ليزلي 

أوردمان.
الإعلامـــي  للمكتـــب  بيـــان  وذكـــر 
لحكومـــة الوحـــدة أن خلال اللقـــاء جرت 

والدوليـــة  المحليـــة  الجهـــود  ”مناقشـــة 
خـــلال  (الليبيـــة)  الانتخابـــات  لإجـــراء 

العام الجاري“.
وأشـــار البيان إلـــى أن اللقـــاء ناقش 
كذلك ”رفع مســـتوى الإفصاح والشـــفافية 
الحكومـــي، وتفعيل آلية متابعـــة الإنفاق 

وضمان التوزيع العادل للإيرادات“.
وقـــال البيـــان إن الدبيبـــة ”أكد خلال 
اللقـــاء دعمـــه لجهـــود مبعـــوث الأمـــين 
العـــام لـــلأمم المتحـــدة عبداللـــه باتيلي“، 
مشـــيدا ”بالـــدور الأميركي الفعال بشـــأن 
الملـــف الليبـــي ودعمهـــم الدولـــي لإجراء 

الانتخابات“.
ويـــرى متابعـــون أن لقـــاء المبعـــوث 
الأميركي إلى ليبيـــا بالدبيبة يعكس دعما 
ضمنيا لحكومة الوحدة في الإشراف على 
الانتخابات، وهذا الأمر من شأنه أن يفاقم 
الضغوط على المعترضـــين في ليبيا، وفي 
مقدمتهم مجلس النواب، الذي ســـبق وأن 
حمّل حكومـــة الوحدة مســـؤولية تعطيل 
الانتخابـــات، وأعلن عن اتخـــاذ إجراءات 
لتشـــكيل لجنة بالتوافق مع مجلس الدولة 
تكـــون مهمتهـــا تأليـــف ســـلطة تنفيذية 

جديدة.
ويشـــير المتابعون إلـــى أن الدبيبة في 
ظل الدعم الأميركي وطرح المبعوث الأممي 
لآليـــة بديلة يجـــري بموجبهـــا التحضير 
للانتخابات، يبدو في وضع مريح نســـبيا 

مقارنة بباقي الأفرقاء الليبيين.

والثلاثاء، أعلن رئيس حكومة الوحدة 
ورئيـــس مجلـــس النـــواب الليبـــي عقيلة 
صالح جاهزية البلاد تنظيميا وتشـــريعيا 
لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاســـية، 
عقـــب لقائهما مســـؤولين أمميين ودوليين 
في مقـــري الحكومة بطرابلـــس والبرلمان 

ببنغازي.
وبعد عثرات أدت إلى جمود سياســـي 
بملـــف الأزمة الليبيـــة، أطلـــق باتيلي في 
الســـابع والعشـــرين من فبرايـــر الماضي 
مبادرة لإجراء انتخابات في 2023، تتضمن 
”إنشـــاء لجنـــة توجيـــه رفيعة المســـتوى، 
واعتماد إطـــار قانوني وجدول زمني ملزِم 

لإجرائها“.
ويرفض مجلـــس النواب المبادرة التي 
يعتبرهـــا قفزا على صلاحياته ويتمســـك 
لإجـــراء  كقاعـــدة  الدســـتوري  بالتعديـــل 
الانتخابـــات، فيمـــا يناور مجلـــس الدولة 
بشـــأنها من خلال الذهاب في إقرار تعديل 
الإعـــلان الدســـتوري، معتبـــرا أنـــه يمكن 

الموائمة بين هذا التعديل والمبادرة.
والخميـــس الماضـــي، دعـــت ســـفارة 
واشـــنطن في طرابلـــس القـــادة الليبيين 
إلى التعاطي بإيجابية مع المقترح الأممي 

الجديد لإجراء الانتخابات في 2023.
وقالت الســـفارة فـــي تغريـــدات على 
حســـابها الرســـمي في تويتر إن ”مقترح 
باتيلـــي لآليـــة تمكّـــن الانتخابـــات يحفز 

الجسم السياسي الليبي“.

 الربــاط - لا تتفـــق التصريحـــات التي 
تقدمها باريس في كل مرة والتي تؤكد من 
خلالهـــا عدم وجود أي أزمـــة مع الرباط، 
مـــع الوقائـــع علـــى الأرض، علـــى غرار 
نشر الســـفارة الفرنســـية بالرباط، على 
حســـاباتها الرسمية في مواقع التواصل 
الاجتماعـــي صـــورة للجنـــاح المغربـــي 
المشـــارك فـــي الصالون الدولـــي للفلاحة 
بالعاصمة باريـــس، والذي يظهر خارطة 

المغرب دون صحرائه.
وتم نشـــر الصـــورة بعـــد أخذها من 
زاويـــة حـــادة، رغـــم التحـــركات المكثفة 
الفرنســـي  الســـفير  بهـــا  يقـــوم  التـــي 
بالمغـــرب، ولقائـــه بالعديد مـــن الوزراء 
والمســـؤولين، وهو ما يكشـــف التناقض 
بين الســـلوكيات والتصريحات الرسمية 
ســـواء مـــن طـــرف الرئيـــس إيمانويـــل 
ماكـــرون قبل أيام خلال جولته الأفريقية، 
أو من قبـــل وزيرة الخارجية الفرنســـية 

كاثرين كولونا.

وكررت كاثرين كولونا، خلال جلســـة 
استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في 
الجمعية الوطنية، مســـاء الثلاثاء، نفس 
التصريحـــات بأنها ملتزمة بـ“ممارســـة 
التهدئـــة“، بدليل أنها ســـافرت بنفســـها 
إلـــى المغـــرب فـــي ديســـمبر الماضي في 
زيارة أتاحت استئناف ”علاقات قنصلية 

طبيعية“.
كلمتهـــا  فـــي  الوزيـــرة  وتحاشـــت 
الإشـــارة إلى مـــآلات الزيـــارة التي أعلن 
علـــى  اعتزامـــه  عـــن  ســـابقا  ماكـــرون 
إجرائهـــا خـــلال الربـــع الأول مـــن العام 
الجاري إلـــى المغرب، وتشـــي التطورات 
الدبلوماســـية بـــين البلديـــن بـــأن هـــذه 
الزيارة ربما لم تعد مدرجة على الأقل في 

الأسابيع المقبلة.
هـــذه المعطيـــات، ومـــا يوازيهـــا من 
ســـلوكيات بـــرزت في الإعلام الفرنســـي 
على غرار التقرير الذي نشـــرته ”فرانس 
24“، والذي تبنـــى الأطروحة الانفصالية 

حول الصحراء المغربيـــة، تزيد من حجم 
الشـــكوك في طبيعة العلاقات الســـائدة 

حاليا بين الرباط وباريس.
وأشار رشيد لزرق، رئيس مركز شمال 
أفريقيـــا للدراســـات والأبحـــاث وتقييم 
السياســـات العموميـــة، إلـــى أن باريس 
بهذه الأساليب ”غير الودية“ لا تزال تقاوم 
المطلـــب المغربي بضـــرورة خروجها من 
المنطقة الرمادية والوضوح السياسي، مع 
المملكة، وتصر على اللعب على تناقضات 
كل  وممارســـة  الجيوسياســـي  المحيـــط 
الضغوطات لتختبـــر إصرار المغرب على 

موقفه المبدئي.
وأعطى تقرير لبرنامج ”في 5 دقائق“ 
على قناة ”فرانس 24“ الناطقة بالإسبانية، 
مجالا دعائيا للأطروحة الانفصالية التي 
تتبناها جبهة بوليساريو، بعدما أوردت 
القناة في نســـختها المخصصة لجمهور 
أميركا اللاتينية، أن هذا الصراع يســـلط 
الضوء على ما تصفه بـ“استغلال موارد 
المنطقة من قبل المغرب“، وأن ”بوليساريو 
تدين اســـتغلال المغرب لهذه الثروات عن 
طريق شركات أجنبية من أجل تمويل ما 
تصفه بـ“احتلاله للصحراء“، بحسب زعم 

القناة الفرنسية.
وذكـــر تقرير القناة الفرنســـية المثير 
للجدل أن ”إســـبانيا أيـــدت خطة الحكم 
الغربية“،  للصحـــراء  المغربيـــة  الذاتـــي 
الربـــاط  ســـيطرة  ”تكريـــس  مقابـــل 
واحتجـــاز المهاجريـــن الذيـــن يســـعون 
إلـــى الوصول إلى إســـبانيا عبر مدينتي 
ســـبتة ومليلية“، وتـــورد القنـــاة أيضا 
فـــي روايتها المتحيزة أن ”المغرب ســـمح 
لـــلآلاف مـــن المهاجريـــن بالدخـــول فـــي 
غضـــون أيام قليلـــة، ردا على اســـتقبال 
مدريد لرئيس بوليساريو إبراهيم غالي، 

بغرض العلاج“.
وأكد المحلل السياسي نوفل بوعمري 
الموجهة للإســـبان  أن تقرير ”فرانس 24“ 
والجنوبيـــة،  اللاتينيـــة  أميـــركا  ودول 
مليء بالمغالطات حول القضية الوطنية، 
للتشـــويش  محاولـــة  مـــن  يخلـــو  ولا 
الإســـباني   – المغربـــي  التقـــارب  علـــى 
والتأثيـــر علـــى الـــرأي العـــام الناطـــق 

باللغة الإسبانية.
وأضـــاف بوعمـــري فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“، أن ”ماكـــرون ســـبق لـــه أن 
تدخـــل ومنع فرحات مهنـــي (زعيم جبهة 
الماك) لكي لا يشـــارك فـــي برنامج تلفزي 
فـــي الإعلام الفرنســـي، حتـــى لا يغضب 
الجزائر، فماذا عن هذا التقرير المتحيز“.

وشدد محمد سالم عبدالفتاح، رئيس 
المرصـــد الصحـــراوي للإعـــلام وحقوق 
الإنســـان بالعيـــون، لـ“العـــرب“، على أن 

البرنامـــج روج للدعايـــة الانفصالية في 
الصحراء، في إهمال فاضح لأبسط قواعد 
الحياد الصحافي، وهـــو بمثابة الدعاية 
السياسية التحريضية التي يعكف عليها 
أعداء المغرب وخصـــوم وحدته الترابية، 
معـــززة بأحـــكام جاهـــزة ضـــد المغرب، 
فـــي تغييب تـــام لموقف الرباط الرســـمي 

والطرح الوحدوي.
وحاولـــت الوزيـــرة الفرنســـية خلال 
مداخلتهـــا في لجنة الشـــؤون الخارجية 
التقليل من شـــأن تســـريبات تتحدث عن 
الأزمـــة المكتومة بـــين الربـــاط وباريس، 
وقالـــت كولونا ”إذا قرأنـــا تصريحات لا 
تروق لنـــا في الصحافة، فهي من مصادر 
مجهولـــة وبالتالـــي لا تســـتدعي تعليقا 

محدّدا“.
نقلت  وكانت صحيفة ”جـــون أفريك“ 
الأســـبوع الماضـــي عن مســـؤول مغربي 
قولـــه إن العلاقات بين البلدين ”ليســـت 
وديـــة ولا جيدة“، ســـواء بين الحكومتين 
أو بـــين القصر الملكـــي والإليزيـــه، فيما 
الرئيـــس  تصريحـــات  علـــى  ردا  بـــدا 
الفرنســـي خلال المؤتمر الصحافي الذي 
أعقـــب خطابـــه المتعلق بعلاقات فرنســـا 

وأفريقيـــا، فـــي الســـابع والعشـــرين من 
فبرايـــر فـــي قصـــر الإليزيـــه، والتي أكد 
فيهـــا أن العلاقـــات مع العاهـــل المغربي 
الملـــك محمـــد الســـادس كانـــت ”وديـــة، 

وستبقى كذلك“.
ويـــرى مراقبـــون أن قصـــر الإليزيه 
يحـــاول من خلال الاســـتفزازات المتكررة 
للمغـــرب اســـترضاء الجزائر بـــأي ثمن، 
لاســـيما بعـــد التوتر الذي اســـتجد على 
العلاقات مؤخرا بينهما في علاقة بعملية 
إجلاء ناشطة سياســـية من تونس قبيل 

ترحيلها إلى الجزائر.
وقالت كولونـــا ”بمعزل عن الحالات 
التي قد تكون حالات سوء فهم من جانبكم 
(أعضـــاء اللجنة) للعلاقة مـــع الجزائر، 
يتعـــينّ علينـــا جميعا أن نعمـــل، كلّ من 
موقعه، من أجل أن تكـــون هذه العلاقة، 
وهي علاقة طويلة الأمد، مفيدة للجانبين 

الفرنسي والجزائري“.
الموقـــف  أن  المراقبـــون  ويعتبـــر 
الفرنســـي يعكس هشاشـــة كبيرة، حيث 
إن باريس ورغم تأكيدهـــا مرارا رغبتها 
في تبني سياســـة متوازنة فـــي العلاقة 
مـــع الجزائـــر والربـــاط، لكنهـــا تبـــدو 

بالواضـــح عاجـــزة عـــن ذلـــك. ورغم أن 
وزيـــرة الخارجيـــة أكدت خلال جلســـة 
اســـتماع أمام لجنة الشـــؤون الخارجية 
فـــي الجمعية الوطنيـــة، انتهـــاء العمل 
بقيود التأشـــيرات التي فرضتها فرنسا 
وأضـــرّت بالعلاقات بـــين البلدين، إلا أن 
التقييد للتأشـــيرات لا يزال مستمرا إلى 
جانـــب الحملات الإعلامية الاســـتفزازية 
البرلمـــان  وتصويـــت  المغـــرب  ضـــد 
الأوروبـــي علـــى قـــرار حـــول الوضعية 
مجموعـــة  بدعـــم  بالمغـــرب،  الحقوقيـــة 
التجديـــد التـــي تهيمن عليهـــا الأغلبية 

الرئاسية الفرنسية.
ويعتقد المراقبون أن في ضوء الوضع 
الراهن، مـــن غير المنتظر رؤيـــة ماكرون 

قريبا في الرباط.
دبلوماســـية  مصـــادر  وأكـــدت 
لـ“العـــرب“ أن المغـــرب لا يريـــد أن تكون 
الزيـــارة فارغة من أي محتوى سياســـي 
ودبلوماســـي يوضح من خلالها الرئيس 
الفرنســـي موقفـــه مـــن عدد مـــن الملفات 
التي تســـببت في الأزمـــة القائمة حاليا، 
وعلى رأســـها ملف الصحـــراء المغربية. 
علـــى  أن  المصـــادر  ذات  وأضافـــت 

المسؤولين الفرنســـيين إدراك تصريحات 
الملـــك محمـــد الســـادس بـــأن الصحراء 
المغربيـــة هي النضـــارة التـــي ينظر من 
خلالهـــا إلى العلاقة مـــع العالم، وأن أي 
موقـــف خـــلاف ذلك لـــم يعد مقبـــولا من 

قبل الرباط.
ويعتقد رشـــيد لـــزرق أن التناقضات 
في مواقف الفرنســـيين تعبـــر عن تخبط 
داخل مؤسســـات وأجهزة صنـــع القرار 
الفرنسي، خصوصا بعدما عرفت خارطة 
القوى الوازنـــة والمؤثّرة في صنع القرار 
الدولـــي وضوحا في موقفها تجاه قضية 
الصحـــراء المغربية، واعتـــراف الولايات 
المتحدة وإسبانيا بالسيادة المغربية على 

الأقاليم الجنوبية.
تصريحـــات  فـــي  لـــزرق،  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، أن تراجـــع الثقل الفرنســـي 
فـــي أفريقيا والمغـــرب كان بعـــد اختيار 
المملكة تنويع شـــركائها على المستويات 
والأمنيـــة،  والعســـكرية  الاقتصاديـــة 
وهـــو أمـــر لا محالة يفرض على فرنســـا 
الوضوح، بدل خوضها حرب اســـتنزاف 
دبلوماســـية وإعلامية ضد المغرب، تنذر 

بتفاقم خسائرها.

النهضة لم تكن 

يوما في قطيعة مع 

اتحاد الشغل

راشد الغنوشي

الدبيبة يراهن على الدعم الأميركي

لفرض إشرافه على الانتخابات الليبية

الغنوشي يفاقم إحراج

اتحاد الشغل: شكرا الطبوبي

سلوكيات فرنسا غير الودية تعمق الفجوة بين الرباط وباريس
وزيرة الخارجية الفرنسية تمارس سياسة الإنكار حيال الأزمة مع المغرب

ضيق أفق

لا توجد مؤشــــــرات على قرب احتواء الأزمة الصامتة بين الرباط وباريس، 
في ظل مواقف فرنسية لا تخلو من استفزاز للمغرب، وسط شكوك متزايدة 

حيال إمكانية رؤية الرئيس إيمانويل ماكرون قريبا في المملكة.

الدبيبة: جاهزون للاستحقاق

باريس تصر على 

اللعب على تناقضات 

المحيط الجيوسياسي

رشيد لزرق

فرنسا تحاول 

التشويش على التقارب 

المغربي - الإسباني

نوفل بوعمري



 أبوظبي - قامت دولة الإمارات العربية 
المتحــــدة بإلغاء حظر عــــن عدد من المواقع 
الإخباريــــة القطريــــة بعد أكثر من ســــبع 
سنوات على منع الوصول إليها، بالتزامن 

مع تحسن العلاقات.
الأخيرة  الاجتماعــــات  أعقــــاب  وفــــي 
رفيعة المستوى بين البلدين، باتت المواقع 
الإخباريــــة المملوكــــة لقطر مثــــل الجزيرة 
الجديد  والعربــــي  الإنجليزية  والجزيــــرة 
ووكالــــة الأنبــــاء القطريــــة التــــي تديرها 
الدولة، مــــن بين المنصــــات المفتوحة الآن 
لسكان الإمارات، والتي كانت مقيدة أصلا 
منــــذ أوائل عام 2016 مع تصاعد التوترات 

بين دول الخليج العربي.
ولا يزال موقع الدوحة نيوز الإخباري 
المملــــوك لقطــــر محظــــورا، بالإضافة إلى 
موقع ”ميدل إيســــت آي“ الــــذي يُنظر إليه 

على أنه قريب من قطر.
ولســــنوات عديدة كان الإعلام القطري 
عنوانــــا للتوتــــر بين البلديــــن، وقد صرح 
المســــؤولون الإمارتيون مــــرارا بأن هناك 
اســــتياء شــــعبيا ورســــميا خليجيــــا من 
دور قنــــاة الجزيــــرة التخريبي للمصالحة 
الخليجية، في إشــــارة إلــــى توقيع اتفاق 
العلا في الســــعودية الــــذي تم مطلع عام 

.2021
ولــــم ينــــه هــــذا الاتفــــاق الهجمــــات 
الإعلامية القطرية على جيرانها مباشرة، 

بل تحسنت العلاقات بشكل تدريجي.
وشهدت العلاقات القطرية – الإماراتية 
تطورات ملحوظة خلال العامين الماضيين، 
حيث تبادل الجانبان التصريحات الودّية 
والزيارات الدبلوماسية، وكان من أبرزها 
استقبال أمير قطر، أواخر يونيو الماضي، 
مستشــــار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ 
طحنــــون بــــن زايــــد آل نهيــــان، وبحثهما 
العلاقات الثنائية وعددا من القضايا ذات 

الاهتمام المشترك.
كمــــا التقــــى أميــــر قطر الشــــيخ تميم 
بــــن حمد آل ثانــــي الأســــبوع الماضي مع 
مستشــــار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ 
طحنون بــــن زايد ونائب رئيــــس الوزراء 
الشــــيخ منصــــور بــــن زايــــد آل نهيان في 

الدوحة.

وقبل ذلك أجرى رئيس دولة الإمارات 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان محادثات 

في قطر في ديسمبر.
وخلال الزيـــارة الأولى مـــن نوعها، 
أشـــاد رئيـــس دولـــة الإمـــارات بتنفيذ 
الدوحة مونديال 2022، الذي تســـتضيفه 
دولة عربية لأول مـــرة، باعتباره نجاحا 

للعرب كافة.
بالزيارات  البلديـــن  إعـــلام  واحتفى 
بحثـــا  الجانبـــين  أن  وذكـــر  المتبادلـــة، 
العلاقات الثنائية وسبل تنميتها ودفعها 
إلى آفاق أوســـع من التعاون المثمر، بما 
يعود بالخيـــر والازدهار علـــى البلدين، 
ويخـــدم مصالحهمـــا المشـــتركة، خاصة 
والاســـتثمارية  الاقتصادية  المجالات  في 

والتجارية.

ووفق تصريحات كريســـتيان كوتس 
أولريشســـن، زميل الشـــرق الأوسط في 
معهـــد بيكر للسياســـة العامـــة بجامعة 
رايس، لموقع المونيتور الأسبوع الماضي، 
فإنـــه على الرغـــم من ظهـــور القليل من 
الإعلانـــات أو الصفقـــات الرئيســـية من 
المحادثـــات الثنائية، فـــإن العلاقات بين 

أبوظبي والدوحة تتقدم.
وأضـــاف ”حقيقـــة أن الاجتماعـــات 
أصبحـــت تدريجيا أكثر تواتـــرا، وعلى 
مســـتوى عـــال، وبلغت ذروتهـــا الآن في 
اجتماعات دولـــة إيجابية، أعتقد أن هذا 
مؤشـــر على أن الكثير من القضايا التي 
تم العمـــل عليهـــا خلـــف الكواليـــس قد 
تقدمت الآن إلى المســـتوى الذي يبدو أن 

العلاقة عادت إلى مسارها الصحيح“.
وبـــدأ الخلاف الخليجي فـــي يونيو 
2017 بوقـــف العلاقات الدبلوماســـية مع 

قطر مـــن قبل مصـــر ودول فـــي مجلس 
الســـعودية  هـــي  الخليجـــي  التعـــاون 

والإمارات والبحرين.
واتهمـــت الدول المقاطعـــة قطر بدعم 
التطرف بسبب علاقتها بجماعة الإخوان 
المســـلمين، التي تعتبرهـــا الدول الأربعة 
منظمـــة إرهابية، وبســـبب الحفاظ على 
العلاقـــات الاقتصادية مع إيـــران، التي 
تشـــترك معها قطر في أكبـــر حقل للغاز 

الطبيعي لديها.
وانتهـــت المقاطعة التـــي دامت ثلاث 
ســـنوات ونصف الســـنة في يناير 2021. 
وفـــي أكتوبـــر من نفـــس العام نفســـه، 
اســـتضافت قطـــر جناحـــا فـــي معرض 
إكسبو الدولي 2020 في دبي، وفقا لوكالة 

الأنباء الحكومية الإماراتية ”وام“.
ويلعب الإعلام دورا كبيرا في رســـم 
ملامح الفترة القادمة، وهو مؤشـــر على 
طبيعة العلاقات بين دول مجلس التعاون 
الخليجي فـــي الملفات التي لا تزال عالقة 
قبل إتمـــام المصالحة بالكامـــل، وأهمها 
ملفات الحدود المشـــتركة، وكذلك طريقة 
التعاطي مع إيران التي تختلف من دولة 

خليجية إلى أخرى.
وهناك الملـــف الأهم وهـــو الوصول 
إلى الهدف الرئيســـي المتمثل في إيجاد 
تكامـــل ووحـــدة بـــين الـــدول كمنظومة 
سياســـية ودفاعية وأمنيـــة واقتصادية، 
تحفظ مصالـــح دول مجلس التعاون في 
وجه التحديات الإقليمية المســـتقبلية في 

الشرق الأوسط المتوتر.
ويقول مراقبـــون إن الإعلام القطري 
وتبنـــي  الهـــدوء  حفـــظ  امتحـــان  فـــي 
الفوضـــى  إثـــارة  وعـــدم  الموضوعيـــة 
للحفـــاظ علـــى المصالحـــة الخليجية، إذ 
كان مـــن ضمن الأســـباب التـــي أدت إلى 
توتر العلاقـــات ومقاطعة الدول العربية 

للدوحة.
انعكاســـا  المصالحـــة  شـــكلت  فقـــد 
إيجابيـــا علـــى ســـكان دول الخليج من 
ناحية تســـهيل التنقل بـــين دول الخليج 
وعودة التبادل التجاري بينها، ليشـــكل 
رافـــدا مهمـــا من روافـــد الاقتصـــاد في 

الشرق الأوسط.

 الربــاط - سلط تقرير ورد ضمن برنامج 
”فـــي 5 دقائـــق“ بثّتـــه قناة فرانـــس 24 في 
نسختها الإســـبانية حول ”تاريخ الصراع 
الضـــوء على  فـــي الصحـــراء المغربيـــة“ 
أجندة القناة الفرنســـية المؤيدة للأطروحة 
والمعادية  بوليســـاريو  لجبهة  الانفصالية 

للوحدة الترابية للمغرب.
وفـــي ســـرد متحيـــز وموجـــه قدمت 
النسخة الإســـبانية من القناة الفرنسية، 
الموجهـــة أساسًـــا للجمهور فـــي أميركا 
اللاتينية، تاريخا للصراع في ”الصحراء 
في تقريـــر بعنوان ”الصحراء:  المغربية“ 
نـــزاع إقليمـــي دام ما يقرب من خمســـة 
عقود، ومئات الآلاف من اللاجئين المدنيين 
وتضـــارب المصالح لإســـبانيا وفرنســـا 
والولايـــات المتحـــدة“، حيـــث تم تحريف 
الحقائق عن عمد، وفق ما يقول متابعون.
وسلط التقرير الضوء بطريقة مسيسة 
ومنحازة على ما ســـمي ”استغلال موارد 
المنطقـــة“ من قبل المغرب، مؤكدا أن ”جبهة 
بوليســـاريو تســـتنكر أن المغرب يســـتغل 
ويمنح امتيازات للشركات لتمويل احتلال 

المنطقة“.
نشـــرت  الادعـــاءات،  هـــذه  ولدعـــم 
للادعاء  السلســـلة ”كل التكهنات الممكنة“ 
بأن عـــدة دول أعربت عـــن دعمها للمغرب 
بسبب وجود شـــركاتها في المنطقة والتي 
ستســـتغل مواردهـــا، لاســـيما إســـبانيا 

وفرنسا وألمانيا.
لكن خيـــال القناة لا يتوقـــف عند هذا 
الحـــد، حيـــث تقول عـــلاوة علـــى ذلك إن 
”إســـبانيا دعمـــت الخطة المغربيـــة للحكم 
الذاتي للصحراء المغربية مقابل السيطرة 
يســـعون  الذيـــن  المهاجريـــن  واســـتبقاء 
للوصول إلى أراضيها عبر مدينتي ســـبتة 

ومليلية“.
وزعم نفـــس البرنامج الـــذي قال عنه 
متابعون إنه يبتعد عن المسارات المهنية أن 
”المغرب ســـمح بدخول آلاف من المهاجرين 
في غضون أيام قليلة، ردا على الإذن الذي 
أعطتـــه مدريد لزعيم بوليســـاريو إبراهيم 
غالـــي للاســـتفادة من مســـاعدة طبية في 

الأراضي الإسبانية“.
ولإضفاء طابع ”إنساني“ على التقرير، 
حاول برنامج ”في 5 دقائق“ جعل المجتمع 
الدولي ”يشعر بالذنب“. وأوضح البرنامج 
من  أن الوضع الســـائد ”يفســـر معانـــاة“ 
أســـماه ”الشـــعب الصحـــراوي“ وهو ”ما 

يتناسب مع المصالح الدولية“.
”مينورســــو“  التقريــــر  هاجــــم  كمــــا 
وهــــي بعثــــة أمميــــة مهمتها الأساســــية 
تنظيم اســــتفتاء فــــي منطقــــة الصحراء 
المتنــــازع عليهــــا لتقرير مصير ســــكانها 
وحفظ الســــلام ومراقبة تحركات القوات 
المتواجــــدة فــــي الصحــــراء المغربيــــة من 
الجيش المغربي التابع للقوات المســــلحة 
الملكيــــة المغربيــــة وجبهــــة بوليســــاريو، 
مشــــيرة إلى أنها لا تفعل شــــيئًا أكثر من 

ضمان متابعة الصــــراع، بدون اتخاذ أي 
إجراءات.

ولـــم تتطـــرق القنـــاة الفرنســـية إلى 
التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التي 
تعيشها الصحراء المغربية، متجاهلة إبراز 
منجزات المغرب بصحرائه، واســـتثمارات 
المملكـــة الكبـــرى لخدمة مصالح الســـكان 

هناك.
وقال متابعون إن القناة تســـتغل جهل 
الـــرأي العام في أميركا اللاتينية بالقضية 

لتوجيهه وفق أجندة مشبوهة ومغرضة.
الناطقـــة   24 فرانـــس  قنـــاة  وتُـــذاع 
بالإســـبانية في 17 من أصل 19 دولة ناطقة 

باللغة الإسبانية في أميركا اللاتينية.
وقالـــت عـــام 2021 إنها تجمـــع ”أكثر 
من ثلاثة ملايين مشـــاهد كل أســـبوع“ في 
كولومبيا والأرجنتين والمكسيك، وهو رقم 
يزيد بنسبة 56 في المئة مقارنة بعام 2019.

وعلى المســـتوى الرقمي، تســـجل قناة 
فرانـــس 24 باللغة الإســـبانية ”2.8 مليون 
زيارة في المتوسط شهريًا (أكثر من 6.4 في 

المئة مقارنة بعام 2020)“.

يذكـــر أنـــه تم إطلاق قنـــاة فرانس 24 
باللغة الإســـبانية عام 2017، وقد ضاعفت 
بالفعـــل بثها اليومي من 6 إلى 12 ســـاعة 
فـــي ســـبتمبر 2019، ثـــم أعلنـــت القنـــاة 
الفرنســـية أن النسخة الإســـبانية ستبث 
بشكل مســـتمر، وزاد وقت بثها من 12 إلى 
24 ســـاعة يوميا، حرصا منها على تسريع 

وتيرة تطورها في أميركا اللاتينية.
وقالـــت القناة إن هـــذا التطور الجديد 
ســـمح بـ“تعزيـــز مكانتهـــا فـــي المشـــهد 
الســـمعي البصري في أميـــركا اللاتينية“ 
من خلال تقديم ”عرض معلومات مســـتمر 
باللغة الإسبانية يعادل عروض فرانس 24 

بالفرنسية والإنجليزية والعربية“.
ويفتقد الإعلام اللاتينـــي بصفة عامة 
كما الـــرأي العام إلى القـــراءة الصحيحة 
لقضيـــة الصحـــراء المغربية بســـبب عدم 

امتلاك معلومات صحيحة.
فهـــل يعبـــر التوجه الدعائـــي المعادي 
للربـــاط مـــن طـــرف فرانس 24 عـــن تعنت 
فرنســـي إزاء حالـــة الفتـــور التـــي تنتاب 
العلاقـــات المغربيـــة – الفرنســـية، أم أنها 
مجرد دوائر ضيقة داخل القرار الفرنســـي 
تحاول ابتزاز المغرب وعرقلة انفتاحه على 
الشركاء الآخرين من القوى الدولية الوازنة 
التـــي تتوجس باريس مـــن حضورها في 
العمـــق الأفريقي، كما تتوجـــس من أدوار 
المغـــرب المتصاعـــدة فـــي مجـــال يعتبره 

الفرنسيون خاصا بنفوذهم؟

ويتهم مراقبون للشأن المغربي وسائل 
الإعلام الفرنســـية وخاصة قناة فرانس 24 
بالانحيـــاز والكيل بمكيالـــين في تغطيتها 
للشـــأن المغربي، مؤكديـــن تواتر الحوادث 
التـــي تؤكد هـــذا الأمر. ويســـلط مراقبون 
الضوء على ”ازدواجية“ ســـلوك السلطات 
الفرنســـية مع الانفصاليـــين. فبينما تقدم 
القناة الإخبارية فرانس 24 نفســـها كمنبر 
فـــي جميـــع المواســـم للانفصاليـــين فـــي 
بوليساريو باســـم احترام حرية التعبير، 
تراقبها الســـلطات الفرنســـية مـــن أعلى 
مســـتوى من الدولـــة عندمـــا يتعلق الأمر 

بانتقاد الجزائر.
وقـــال يونـــس مجاهد رئيـــس مجلس 
”البروباغنـــدا  إن  بالمغـــرب  الصحافـــة 
أصبحت تطغى على مضامين القناة بشكل 
كبيـــر“، وشـــدد مجاهـــد علـــى أن فرانس 
24 ”تتعامـــل مـــع المغـــرب بشـــكل منحاز 
وبانتقائية كبيرة“، مردفا أن ”بلدانا عديدة 
تشـــهد خروقات لكن لا يتـــم التطرق إليها 
على الإطلاق“، ومتسائلا حول العلاقة بين 
هذا الأمـــر والنقاش بين المغرب وفرنســـا 

على المستوى السياسي.
مغاربة  وإعلاميـــون  مغـــردون  ويتهم 
وســـائل إعـــلام فرنســـية بشـــن هجمـــات 
إعلاميـــة ضـــد بلادهـــم، وقالـــوا إن قناة 
فرانـــس 24 مولـــت حملـــة إعلانيـــة على 

فيسبوك للترويج لاتهاماتها ضد المغرب.
وفي يوليـــو الماضي تصدر هاشـــتاغ 
#غرد_كأنك_صحافي_ بعنوان  ساخر 

فرانـــس 24 الترنـــد المغربـــي علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، رد فيـــه مغردون 
مغاربـــة بطريقتهـــم الخاصـــة على بعض 
التقاريـــر الصحافيـــة التي نشـــرتها قناة 
فرانس 24 حول اتهام المغرب باســـتخدام 

برنامج بيغاسوس للتجسس.
الباحثـــة  درشـــول  شـــامة  وتقـــول 
المتخصصة فـــي الإعلام الجديـــد إن قناة 
فرانـــس 24 تنتمي إلى ما يســـمى بالإعلام 
الدعائـــي أو الإعلام الموجـــه، وهو الإعلام 
الـــذي يكون تابعـــا لـــوزارة خارجية دولة 
مـــا، ويمول مـــن قبلها، لكنه ينفـــذ أجندة 
وزارة الدفاع تحت غطاء ناعم. ويستهدف 
هذا النوع من الإعلام الـــدول التي لوزارة 
الخارجية مصالح إستراتيجية فيها (حالة 

فرنسا – المغرب).
وتضيـــف أن ”هذا النوع مـــن الإعلام 
يدخـــل فـــي مجال نـــادر اســـمه الخدمات 
 ،(Non military services) اللاعســـكرية 
حيـــث يتم توظيـــف عدد مـــن الأدوات بما 
فيهـــا الإعـــلام لتحقيق أهداف يســـتحب 
تحقيقهـــا دون حاجـــة إلـــى الدخـــول في 

مواجهات عسكرية“.
وتعتبر درشـــول أن ”فرانـــس 24 تقلد 
قنـــاة الحـــرة الأميركيـــة وقبلهـــا راديـــو 
ســـوا، حيث كان إطلاق هذين المنبرين مع 
تداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر، 
وحربـــي أفغانســـتان والعـــراق، وقبلهما 
كانت إذاعة صوت أميركا بأقســـام موجهة 
للشـــرق الأوســـط، كوبا، كوريا الشـــمالية 

وإيران“.
ورغم ذلـــك تؤكد الباحثة أن ”فرنســـا 

تلميذ سيء للولايات المتحدة“.

ميديا 
أونلاين

Zmorda Dalhoumi
ــــــوم أكبر الصحف  عندما تصدر الي
وأقدمهــــــا في البلاد بلا لون ولا روح 
فقل على الصحافة المكتوبة السلام.

ع

Mohamed Bououd
هذه ليســــــت بغلة عثرت في العراق… 
ــــــي قررت  ــــــس الت هذه صحــــــف تون

الحكومة قتلها بدم بارد.

ه

Mourad Allala

مؤسف جدا..
يتعرّض العاملون في مؤسسة ”سنيب 
إلى عملية  لا براس الصحافــــــة اليوم“ 

م

الإعلام يلعب دورا كبيرا 

في رسم ملامح الفترة 

القادمة، وهو مؤشر على 

طبيعة العلاقات بين دول 

مجلس التعاون

أجندة موجهة لفائدة من؟
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فرانس 24 بالإسبانية توجه 

الرأي العام في أميركا اللاتينية 

ضد قضية الصحراء المغربية
تقرير متحيز يثير جدلا واسعا في المغرب 

ــــــى قناة فرانس 24 الناطقة  ــــــر متحيز بُث في برنامج ”في 5 دقائق“ عل تقري
بالإســــــبانية عن الصحراء المغربية يسلط الضوء على أجندة القناة المعادية 

للوحدة الترابية للمغرب ويثير جدلا واسعا.

الإمارات تلغي حظرا على مواقع قطرية 

مع تحسن العلاقات بين البلدين

 تونــس - اختــــارت شــــركة ســــنيب لا 
بــــراس الحكومية في تونــــس التي تصدر 
الناطقة بالفرنســــية  صحيفتي ”لا براس“ 
و“الصحافــــة اليــــوم“ الناطقــــة بالعربية، 
الاحتجاج على الظــــروف المادية الصعبة 
التي يعيشها العاملون عبر إصدار عددي 
الأربعاء بالأبيض والأسود من دون ألوان 

على عكس العادة.
الجــــزء  الصحيفتــــان  وخصصــــت 
الأكبر من المحتــــوى للحديث عن الأوضاع 
المادية الصعبة التي تعيشــــها المؤسســــة 
الأم، والتــــي تهــــدّد بإغــــلاق واحتجــــاب 

الصحيفتين عن الصدور.
وتحــــدّث مديــــر النشــــريات ورئيــــس 
التحرير الســــابق لـ“لا براس“ شــــكري بن 
نصير، في الصفحــــة الأولى، عن الظروف 
الاقتصادية الصعبة التي تعيشــــها شركة 
ســــنيب لا براس، وتساءل ”غرقت في أزمة 
خطيرة لســــنوات: لماذا يجب إنقاذ سنيب 

لا براس؟“.
وأضــــاف ”قبل أيــــام قليلــــة على عيد 
ميلادهــــا، عندما تطفئ لا براس شــــمعتها 
الســــابعة والثمانين في الثاني عشــــر من 
مــــارس، يظــــل موظفــــو ســــنيب لا براس 
دون رواتــــب، ودون مكافآت، ودون تغطية 
اجتماعية وصحية. لكن أخطر شــــيء هو 
أن هــــذه الصحيفة تخاطــــر بالاختفاء من 
أكشــــاك بيع الصحف في غضون أسابيع 

قليلة إذا لم يتم فعل أي شيء“.
وتشــــهد شركة ســــنيب لا براس تحت 
إشــــراف رئاســــة الحكومة، أزمة منذ عام 
2011، اشــــتدت على مدى السنوات التالية 
دون أن تتعهــــد الدولــــة بإيجــــاد الحلول 

اللازمة.
وفي مناســــبات عديدة، شدد الرئيس 
قيس ســــعيّد علــــى ضــــرورة الحفاظ على 
لا بــــراس، كمــــا أعربت رئيســــة الحكومة 
نجلاء بودن عن رغبــــة الحكومة في إبقاء 
ســــنيب لا براس وســــيلة إعلام عامة. لكن 
فــــي الحقيقــــة، أوقفــــت جميع المشــــاريع 
الإصلاحية التي قدمتها الشركة للحكومة.

لا  أثبتــــت  تاريخهــــا،  مــــدى  وعلــــى 
براس نفســــها كلاعب رئيســــي في الحياة 
الإعلاميــــة في تونس. عــــلاوة على ذلك، لا 
تزال الصحيفة علــــى الرغم من الأزمة في 
الصحافــــة المكتوبة تحظى بأعلى نســــبة 
متابعــــة فــــي مشــــهد الصحافــــة الناطقة 
بالفرنســــية في البلاد. وهي أقدم صحيفة 
فــــي تونــــس تم نشــــرها دون انقطاع منذ 
الثاني عشــــر مــــن مــــارس 1936. ويقتصر 
مســــارها بشدة على مســــار البلاد. تحمل 
أعمدتهــــا تاريــــخ تونــــس والتونســــيين. 
وتوصــــف بأنهــــا صحيفة مرجعيــــة، وقد 
نجت من الاضطرابات التي شهدتها البلاد 

منذ القرن الماضي. وقالت صحافية:

وكتب صحافي آخر:

وأعــــرب العاملون بمؤسســــة ســــنيب 
لا بــــراس من صحافيــــين وإداريين وفنيين 
وعملــــة، عــــن رفضهــــم القطعي المســــاس 
بالقانــــون،  المكفولــــة  الماليــــة  بحقوقهــــم 
مطالبــــين بالصــــرف الفــــوري لرواتبهــــم 
ومســــتحقاتهم المالية بعنوان سنة 2022، 
وذلك على خلفية ”تراجع وزارة المالية عن 
صرفها بعد التطمينات التي كانت قدّمتها 

آخر الأسبوع الماضي“.
الصحافة  بجريــــدة  الصحافي  وقــــال 

مراد علالة:

أكبر صحف تونس وأقدمها 

تصدر بالأبيض والأسود احتجاجا 

على مصير مجهول

أعمدة صحيفة لا براس تروي 

تاريخ تونس. وتوصف بأنها 

صحيفة مرجعية، وقد نجت من 

الاضطرابات التي شهدتها 

البلاد منذ القرن الماضي

G

إذلال وإهانة منذ أشهر، من أجل الحصول 
ــــــى رواتبهــــــم ومنحهم (دون أن ننســــــى  عل
التغطية الاجتماعية والتأمين على المرض).

كل شهر تقريبا، مفاوضات ماراثونية بين 
نقابة الصحافيين واتحاد الشغل والإدارة، 
وبين الإدارة والحكومة، وعود في الصباح 

وتراجع في المساء.
ــــــة بوضع المؤسســــــة  المســــــؤوليات المتصل
ــــــوم نتيجة تراكمــــــات يتحمّلها الجميع،  الي
لكن أكبرهــــــا يتحمّله مــــــن يضطلع بأعباء 
ــــــرض أن تكــــــون لديه  ــــــذي يُفت الحكــــــم وال
مقاربة وسياســــــة عامة للإعــــــلام ببلادنا، 
فرجاء يكفي مــــــن الإذلال واحترموا كرامة 
التوانســــــة العاملين في المؤسســــــة، والذين 
لم يتقاضوا بعد راتب شــــــهر فبراير ٢٠٢٣ 

ومستحقات تعود لسنة ٢٠٢٢.

 البروباغندا أصبحت 

تطغى على مضامين 

القناة بشكل كبير

يونس مجاهد



 القاهرة - طفت على الســـطح أزمات 
الغـــذاء فـــي مصـــر بســـبب الارتفاعات 
المســـتمرة في أســـعار المـــواد الغذائية 
وشـــح بعضها في ظل أزمات اقتصادية 
تسببت في تراجع قيمة الجنيه وارتفاع 
فاتورة الســـلع المســـتوردة من الخارج، 
مـــا دفع الحكومة إلـــى البحث عن بدائل 
محلية والتوســـع في زراعة المحاصيل، 
لكن ذلك يصطدم بنقص المياه مع إصرار 
إثيوبيـــا على الاســـتمرار في ملء ســـد 
النهضة وتشـــغيله دون اتفـــاق قانوني 

مُلزم.
وأكد وزير الخارجية المصري ســـامح 
شـــكري الأربعاء أن الممارســـات الأحادية 
الإثيوبية في ما يتعلق ببناء سد النهضة 

تمثل تهديدا لأمن مصر القومي وانتهاكا 
للقانون الدولي.

ودعـــا شـــكري خـــلال كلمتـــه أمام 
مجلس الجامعة العربية على مســـتوى 
وزراء الخارجيـــة، الـــدول العربيـــة إلى 
القيـــام بدور داعـــم للموقف المصري في 
هذه القضية خاصة وأنها تعد أحد أكثر 

الدول جفافا.
وعقد الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
الاثنـــين اجتماعـــا موســـعا مـــع رئيس 
والـــري  الزراعـــة  ووزيـــري  الحكومـــة 
بحضور عدد من قـــادة الجيش للوقوف 
على الموقف التنفيذي لمشروعات الإنتاج 
الزراعي واستصلاح الأراضي في مناطق 
الدلتا الجديدة (غرب القاهرة)، وضرورة 
الاعتمـــاد علـــى نظم الـــري الحديثة في 
إطار سياســـات الدولة لترشيد استهلاك 
الميـــاه بحثا عن تحقيق الأمـــن الغذائي 

وتقليل فجوة الاستيراد.

وجاء هذا الاجتماع بعد أيام من بث 
صور حديثة التقطتها أقمار اصطناعية 
لســـد النهضة، أظهرت اســـتعداد أديس 
أبابـــا للملء الرابع للســـد خـــلال فترة 
الفيضان فـــي الصيف المقبل، بغرض أن 
يصل إجمالي كميـــات المياه المخزنة في 
بحيرة الســـد إلى 30 مليـــار متر مكعب، 
ما يترك آثارا ســـلبية على مصر تحاول 

تخفيفها بوسائل مختلفة.
فـــي  المصريـــة  الحكومـــة  وتســـير 
اتجاهات عديدة لتقليل الآثار الســـلبية 
لســـد النهضة بعـــد أن فقدت حماســـها 
فـــي الوصول إلـــى اتفاق ملـــزم وضيق 

الخيارات الفنية والسياسية أمامها.
مشـــروعات  في  القاهرة  وتوســـعت 
تحليـــة ميـــاه البحـــار وإعـــادة تدويـــر 
المياه المســـتخدمة فـــي الزراعة وتبطين 
الترع لتوفيـــر كميات إضافية من المياه، 
وتبنت خططا زراعية جديدة تعتمد على 
التوســـع في اســـتيراد المـــواد الغذائية 

التي بحاجة إلى كميات من المياه.
وأشـــارت تقارير صحافيـــة إلى عقد 
اجتماع ســـري بإحدى الدول الخليجية 
قبـــل أيـــام، حضرتـــه وفـــود مـــن مصر 
والســـودان وإثيوبيا لمناقشـــة أزمة سد 
النهضة لم يتمخض على نتائج ملموسة 
تشـــير إلى إمكانيـــة التفاهـــم قريبا أو 
تغييـــر أديـــس أبابـــا موقفهـــا المعلـــن 

سلفا.
وقال أســـتاذ الموارد المائية بجامعة 
القاهـــرة عباس شـــراقي، إن المفاوضات 
العلنية مع إثيوبيا توقفت منذ ما يقرب 
من عامـــين وأن دخـــول أطـــراف عربية 
على خط الأزمة وعقـــد عدد من اللقاءات 
غيـــر المعلنـــة بـــين المفاوضـــين الفنيين 
للـــدول الثلاث لم تحمل جديدا، وســـعت 
أديس أبابا للقفـــز على المواقف الراهنة 
بطرحها مســـألة إعادة تقسيم المياه بين 
الـــدول الثلاث، وهو مـــا كان مثار رفض 

من جانب القاهرة والخرطوم.

وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
إثيوبيـــا ترتكـــن على إشـــارات الاتفاق 
الإطـــاري بـــين الدول الثـــلاث في قضية 
الاســـتخدام العادل والمنصـــف لمياه نهر 
النيـــل دون النظـــر إلـــى أن ذلـــك تطرق 
للمسألة قبل إنشاء السد وتخزين المياه 

في بحيرته.
كما أن المســــاعي الإثيوبية تستهدف 
الحصول على ثلث كمية المياه بلا اعتبار 
لعوامــــل التوزيع النســــبي فــــي مقدمتها 
أعداد الســــكان وموارد الميــــاه لكل دولة، 
وهنــــاك قناعــــة مــــن الجانبــــين المصري 
والســــوداني بأنها تسعى لإرغامهما على 

شراء المياه منها مستقبلا.
ولفت إلــــى أن المفاوضــــين المصريين 
لديهــــم قناعة بأن أديس أبابــــا لن تتمكن 
من استخدام الكميات المتوافرة لديها من 
الميــــاه لندرة مشــــروعات الزراعة والبيئة 
الصحراويــــة، فــــي حين أن حجــــز كميات 
كبيــــرة من الميــــاه في الأشــــهر المقبلة مع 
بدء عملية المــــلء الرابع يمكن أن تعوضه 
مصر من مياه السد العالي الذي يستطيع 
تغطية الاحتياجات لشهور وسنوات، لكن 
خطــــر ذلك يكمــــن في انخفــــاض معدلات 

تخزين المياه داخله.
التــــي  الأخيــــرة  الصــــور  وأظهــــرت 
التقطتها الأقمــــار الاصطناعية أن أعمال 
الخرسانة في الممر الأوسط لسد النهضة 
الذي مــــن المقرر تعليته لاســــتيعاب مياه 
الفيضــــان فــــي الملء الرابع لــــم تبدأ بعد، 
وأن الحكومــــة تعمل علــــى تعلية الممرات 
الجانبيــــة تمهيدا لتعلية الممر الأوســــط، 
ومــــن المنتظر أن يصل إجمالي منســــوب 

المياه المخزنة إلى 620 مترا.
وأكد شــــراقي في حديثه لـ“العرب“ أن 
التأثيرات السلبية للملء الرابع على مصر 
قد تضاهي تأثيرات التخزين في السنوات 
الثــــلاث الماضية، وأن إقــــدام إثيوبيا على 
تفريــــغ ما يقرب من 10 مليارات متر مكعب 
مؤخرا جاء نتيجة عدم قدرتها على توليد 

الكهرباء بســــبب مشــــكلات في توربينات 
التوليد سوف تؤدي إلى قيامها باحتجاز 
تلك الكميات مرة أخرى في الصيف المقبل، 
بجانــــب 13 مليار متر مكعــــب إضافية مع 
نهاية الملء الرابــــع لتصل إجمالي الكمية 

المخزنة إلى 30 مليار متر مكعب.
وتدفع مصر مقابــــل تخزين كل مليار 
متــــر مكعــــب ثمنا باهظــــا، وقــــد لا يتأثر 
المصريون بشــــكل مباشــــر من ذلــــك، لكن 
الحكومــــة بحاجــــة إلــــى عشــــرة مليارات 
جنيــــه (330 مليــــون دولار) لتحليــــة مليار 
متر مكعب من المياه، فتتجه إلى الاقتراض 

لسد الفجوة التمويلية.

وتحمل تأثيرات ســــد النهضة أبعادا 
أكبر من توفير المياه المتاحة للاســــتخدام 
أن  مــــن  تأتــــي  الأزمــــة  وأن  اليومــــي، 
سوف  الزراعي  التوســــع  إســــتراتيجيات 
تواجــــه مشــــكلات عديــــدة فــــي تنفيذها، 
والقيمة الماليــــة لتكلفــــة الزراعة وخروج 
المحصول تفوق قيمة استيرادها، وفي ظل 
تراجــــع القدرة على توفير العملة الصعبة 
للاستيراد ســــتكون الحكومة في مواجهة 
أزمات أشد تفاقما خلال السنوات المقبلة.

وســــعت القاهــــرة مــــرات عــــدة عبــــر 
الجمعيــــة العامــــة لــــلأمم المتحــــدة وفي 
مناســــبات دولية مختلفــــة للحصول على 
دعم دولــــي ضمن حزمة مســــاعدات تقدم 
إلى الدول الناميــــة لمواجهة أزمات الغذاء 
وتقديم تســــهيلات لتطوير نظــــم الزراعة 
المســــتدامة التي بحاجة إلى تكلفة باهظة 

ولم تلق مساعيها استجابة ملموسة.
وكشف مصدر مطلع بوزارة الزراعة 
أن الحكومة المصرية  المصرية لـ“العرب“ 

ســـوف تدفع تكلفة تخزين المياه في سد 
النهضة، وبالتالي فالتوسع في مجالات 
الزراعة يجب أن يكون وفقا لحســـابات 
دقيقة، فقـــد تتوقف بعض المشـــروعات 
لعدم وجود مياه كافيـــة، كما أن التكلفة 
المرتفعة لتحلية المياه تجعل هناك تفكير 
علـــى نحـــو أكبر لمزيـــد من الاســـتيراد 
من الخـــارج للمحاصيـــل، للحفاظ على 

الاحتياطات في السد العالي.
وأوضـــح المصدر نفســـه أن الحفاظ 
علـــى الأمـــن الغذائـــي يتطلـــب زراعـــة 
المحاصيل فـــي الداخل وتوفيـــر العملة 
الصعبة لاستيراده، وفي الحالتين هناك 
مشـــكلات تجابهها الدولـــة المصرية في 
ســـبيل تحقيق ذلك وســـط بيئـــة يغلب 
عليهـــا الطابع الصحـــراوي وزيادة عدد 
الســـكان وتراجع حصة الميـــاه المعتادة 

وتبلغ 55.5 مليار متر مكعب.
وساهمت مشـــروعات عديدة شرعت 
الحكومة فـــي إقامتها خلال الســـنوات 
الماضيـــة في امتصاص جوانب من أزمة 
الغذاء المتفاقمة، لكنها مازالت غير كافية 
لضمان عدم حدوث أزمات تترتب عليها 
صعوبـــة في توفير الغـــذاء، خاصة وأن 
ندرة ســـقوط الأمطار يضاعـــف فاتورة 
الاستيراد، ولذلك فتوفير السلع الغذائية 

بحاجة إلى ميزانيات مضاعفة.
واتجهت مصر نحو الصوب الزراعية 
التي تســـتهلك مياها أقـــل وتطوير نظم 
الـــري والارتكان علـــى محاصيل معينة 
لا تســـتهلك المياه بكثافة وتقليل فترات 
زراعـــة الأزر وتقليـــص رقعتـــه بشـــكل 

كبير.
وبـــدأت تتوســـع في نظـــام الزراعة 
علـــى  الفلاحـــين  لتشـــجيع  التعاقديـــة 
زراعة الذرة الصفراء والبيضاء والفول 
الصويا وعباد الشمس في ظل مشكلات 
توفيـــر الأعلاف التي تســـببت في زيادة 
وصلـــت إلى 50 في المئـــة باللحوم و100 

في المئة تقريبا في الدواجن.

 عمــان - أعلنت وزارة الطاقة العمانية 
الأسبوع الماضي أن السلطنة تتهيّأ لطرح 
مجموعة جديدة من مناطق امتياز النفط 
والغاز البرية بحلول نهاية الشهر الحالي 
ومجموعة جديدة من حقول النفط والغاز 

البحرية بحلول نهاية يونيو القادم.
ووجهت الصـــين اهتمامها إلى عمان 
منذ العـــام الماضي لأهميتهـــا الأكبر في 
الشرق الأوسط بما يتجاوز احتياطياتها 
النفطية المؤكدة المقدرة بحوالي 5.4 مليار 
برميـــل التي تضعها فـــي المرتبة 22 على 

مستوى العالم.
المرتبطــــة  الصــــين  نوايــــا  وبــــرزت 
بعمان والــــدول المجاورة في سلســــلة من 
الاجتماعــــات خلال ينايــــر 2022 في بكين 
بين كبــــار مســــؤولي الحكومــــة الصينية 
ووزراء خارجية المملكة العربية السعودية 
والكويت وعمان والبحرين، بالإضافة إلى 

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.
وتمحورت مواضيع هذه الاجتماعات 
حول إبرام اتفاقيـــة التجارة الحرة بين 
الصين ودول مجلس التعاون الخليجي 
وتأســـيس تعاون إستراتيجي أعمق في 

منطقة تتراجع فيها الهيمنة الأميركية.

موقع إستراتيجي

تحتل ســـلطنة عمان موقعا جغرافيا 
وجيوسياســـيا حاســـما في عالم النفط 
والغاز. وتمتد ســـواحل البلاد على طول 
خليـــج عمـــان وبحـــر العرب ممـــا يوفر 
وصـــولا غير مقيد إلى أســـواق الشـــرق 
ومنشـــآت  موانئهـــا  وتوفـــر  والغـــرب. 
تخزينهـــا الرئيســـية البديـــل الحقيقـــي 
الوحيد في الشرق الأوسط لمضيق هرمز 
الذي تســـيطر عليه إيران، والذي يمر من 
خلاله حوالـــي ثلث إمدادات النفط الخام 

في العالم.

وبرزت جاذبية عمـــان أكثر إثر النزاع 
فـــي مضيق هرمز خـــلال ديســـمبر 2011، 
وتعتبـــر اليـــوم واحـــدة من أكبـــر مراكز 
تخزين النفط والتجارة في العالم. ونشب 
هـــذا النـــزاع عندما هـــددت إيـــران بقطع 
إمـــدادات النفـــط عبـــر المضيـــق إذا حدّت 
العقوبـــات الاقتصادية صادراتها النفطية 
أو أوقفتها، وشـــمل تدريبات عسكرية لمدة 

10 أيام في المياه الدولية.

وتحلم الصين من جهتها بالســـيطرة 
على جميع الممرات الرئيسية لشحن النفط 
الخام من الشرق الأوسط إلى أوروبا التي 
تتجنب طريـــق رأس الرجـــاء الصالح في 
جنوب أفريقيـــا الأكثر كلفة والأكثر تحديا 
من الناحية البحرية ومضيق هرمز الأكثر 

حساسية من الناحية السياسية.
بكـــين  هـــدف  مـــع  هـــذا  ويتماشـــى 
الإســـتراتيجي الواســـع الذي يتجسد في 
مشـــروع الحزام والطريق. وبالفعل تتمتع 
الصين بســـيطرة فعالة على مضيق هرمز 
بفضل اتفاقها الشـــامل مـــع إيران لمدة 25 

عاما.
وتوفّـــر الصفقة للصين ســـيطرة على 
مضيـــق باب المندب الذي يمر النفط خلاله 
عبر البحر الأحمر باتجاه قناة الســـويس 
قبـــل أن ينتقـــل إلـــى البحر المتوســـط ثم 
يتجه غربا. ويقـــع مضيق باب المندب بين 
اليمن (الـــذي يعطله الحوثيون المدعومون 
من إيـــران) وجيبوتي التي فرضت الصين 

قبضتها عليها.

وكانت الصين تســـتخدم دبلوماسية 
دفتـــر الشـــيكات لتوســـيع وجودها في 
عمان خلال الفترة التي ســـبقت اجتماع 
مجلس التعاون الخليجي الرئيســـي في 

ديسمبر 2021.
وتســـتقبل بالفعل حوالي 90 في المئة 
مـــن صـــادرات النفـــط العمانيـــة ومعظم 
صادراتهـــا مـــن البتروكيماويـــات، كمـــا 
تعهدت باســـتثمار 10 مليـــارات دولار في 
مشروع مصفاة الدقم الرائد في السلطنة. 
وتخصصـــت بعض الأمـــوال الصينية في 
بنـــاء منطقة صناعيـــة مســـاحتها 11.72 
كيلومتر مربع في الدقم وتشمل الصناعات 
الثقيلة والخفيفة ومختلطة الاستخدامات. 
ومكّـــن هذا الصـــين من وضـــع قدمها في 

مناطق إستراتيجية في السلطنة.
ســـبقت  التـــي  التعليقـــات  ألمحـــت 
اجتماعـــات مجلس التعاون الخليجي إلى 
أن عُمـــان ربما انتقلت إلى مجـــال النفوذ 

الصيني.
وقال وزيـــر النفـــط والغـــاز العماني 
محمد الرمحي في يونيو 2021 إن السلطنة 
تريد إحياء خطط اســـتيراد الغاز الإيراني 
عبـــر خـــط أنابيب فـــي حالة إعـــادة خطة 
العمل المشتركة الشاملة، كما تدرس أيضا 

تمديد شبكة خطوط الأنابيب إلى اليمن.
وتنـــدرج خطة خـــط الأنابيب المذكورة 
ضمن اتفـــاق تعاون أوســـع أبرمته عُمان 
وإيـــران فـــي 2013 قبـــل توســـيع نطاقـــه 
فـــي 2014 والتصديـــق عليـــه بالكامل في 

أغسطس 2015.
ويركز على استيراد عمان لما لا يقل عن 
10 مليـــارات متر مكعب من الغاز الطبيعي 

سنويا من إيران لمدة 25 عاما.
وكان مــــن المقــــرر أن تنطلــــق الصفقة 
فــــي 2017، بما يعادل مليــــار قدم مكعب في 
اليوم قيمته حوالي 60 مليار دولار في ذلك 
الوقت. وتغيّر الهدف إلى استيراد 43 مليار 
متر مكعب في السنة لمدة 15 عاما، ثم تغير 
مــــرة أخرى إلــــى 28 مليار متــــر مكعب في 

السنة على الأقل لمدة لا تقل عن 15 عاما.
وصـــدر بيان عن مدير شـــركة النفط 
الوطنيـــة الإيرانية مهـــران أمير معيني 
تزامنـــا مع توقيع صفقة 2014. وحدد أن 
الشركة الإيرانية كانت تعمل بالفعل على 
آليات العقود المختلفة لمراحل المشـــروع 

الرئيسية.

وســـيتألف الجزء البرّي من المشروع 
مـــن حوالي 200 كيلومتر من خط أنابيب 
56 بوصة (سيتم بناؤه في إيران)، يمتد 
مـــن رودان إلى جبل مبـــارك في مقاطعة 

هرمزجان الجنوبية.
وسيشمل الجزء البحري قسما بطول 
192 كيلومتــــرا من خــــط أنابيب 36 بوصة 
بطول قــــاع بحر عمان علــــى أعماق تصل 
إلى 1340 مترا من إيران إلى ميناء صحار 

في عمان.
وكانت هذه الصفقة تهدف إلى توسيع 
حرية حركة الغاز الإيراني (والنفط لاحقا) 
عبــــر خليــــج عُمــــان وإلى أســــواق النفط 
والغاز العالمية. وتقرر فرض عقوبات على 
إيران في تلك الفترة، وصُمم هذا المســــار 
لتكــــرار ســــيناريو التدفقــــات الخالية من 
العقوبات التي كانت موجودة في العراق.

حلف صيني - إيراني

سيدعم المســـار دخول إيران المخطط 
له إلى ســـوق الغـــاز الطبيعي المســـال 
العالمـــي. ويمكـــن تأمين هـــذا النوع من 

الغـــاز ســـريعا وانتقاله إلـــى حيث هو 
مطلوب.

ويتطلـــب الغـــاز المتاح عبـــر خطوط 
الأنابيـــب فـــي المقابل الكثير مـــن الوقت 
والمـــال الذي يجب اســـتثماره فـــي بناء 
البنيـــة التحتيـــة وصيانتها قبـــل توفر 
الإمـــدادات. وهذا غير مناســـب في عصر 
الغـــاز المطلوب بشـــكل عاجـــل لتعويض 

الإمدادات الروسية.
ولطالمــــا ســــعت إيــــران إلــــى الريادة 
العالمية في تصدير الغاز الطبيعي المسال 
ولا يــــزال هذا الطموح قائما. ودفعها هذا 
إلى تصميم صفقة 2013 مع عمان لتمكينها 
مــــن اســــتخدام ما لا يقل عــــن 25 في المئة 
من منشــــآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال 
في الســــلطنة. كما خططت لتحميل الغاز 
الطبيعي المسال الإيراني على سفن الغاز 
للتصدير،  المخصصــــة  المســــال  الطبيعي 
مقابل تقديم مدفوعــــات نقدية إلى عمان. 
وســــتنطلق هذه العملية فور الانتهاء من 

خطوط الأنابيب البرية والبحرية.
ويعـــدّ هـــذا الطريـــق المباشـــر مـــن 
إيران إلى عُمـــان مفيدا للمحور الصيني 

– الإيرانـــي لأنـــه ســـيكمّل خـــط أنابيـــب 
غورهجاســـك الـــذي يخـــرق العقوبـــات 

الإيرانية.
ولخط الأنابيب هذا قدرة على نقل ما 
لا يقل عـــن مليون برميل نفـــط في اليوم 
من الحقول الرئيســـية ويمتـــد من غوره 
فـــي منطقة الشـــعيبية الغربية بمحافظة 
خوزســـتان التي تفصلهـــا 1100 كيلومتر 
عن ميناء جاســـك في محافظة هرمزغان 

المطلة على خليج عمان.
وقـــال وزيـــر النفط والغـــاز العماني 
محمـــد الرمحي عند توقيـــع صفقة الغاز 
الإيرانية – العمانية، ثم في عدة مناسبات 
بعد ذلك، إن مســـقط ترحـــب بكونها قناة 
لخط أنابيـــب الغاز الذي ينطلق من حقل 
فارس الجنوبي العملاق الإيراني ويمتد 

إلى صحار بشمال عمان.
ويرتبط خـــط الأنابيب بعد ذلك بخط 
الأنابيـــب الحالي الـــذي يمتد إلى صلالة 
الواقعـــة قـــرب الحدود اليمنيـــة. ويمكن 
بعد ذلك أن يمتد إلـــى عمق اليمن، حيث 
يخوض الحوثيـــون المدعومون من إيران 

حربا ضد المملكة العربية السعودية.

الخميس 62023/03/09

السنة 45 العدد 12708 في العمق

موانئ ومنشآت التخزين 

العمانية توفر البديل 

الحقيقي الوحيد في الشرق 

الأوسط لمضيق هرمز 

الذي تسيطر عليه إيران
ميناء الدقم يمنح عمان إشعاعا دوليا

لامبالاة إثيوبية بتحفظات القاهرة

سيمون واتكينز

إثيوبيا تريد ثلث كمية 

المياه دون اعتبار 

التوزيع النسبي

عباس شراقي

مان في قلب التنافس على النفط والغاز 
ُ
ع

بين الولايات المتحدة والصين
السلطنة تستثمر في موقعها الجغرافي والجيوسياسي معا

يلفت خبراء أوبك إلى أن عام 2023 سيشــــــهد اتفاقيات جديدة بين ســــــلطنة 
عمان والأســــــواق الكبرى في العالم، وذلك ضمن منافســــــة عالمية قوية على 
عقود الغاز طويلة الأجل. ويشــــــير محللون اقتصاديون إلى أن عُمان باتت 
في قلب التنافس على الغاز والنفط بين الصين الســــــاعية للمزيد من تعزيز 

نفوذها والولايات المتحدة الآخذ نفوذها في التراجع.

حل أزمة الغذاء في مصر يصطدم بالملء الرابع لسد النهضة
أحمد جمال
صحافي مصري



 كيــب تــاون - يثير وجـــود الطائرات 
المســـيّرة الإيرانية على الحدود المغربية 
مخـــاوف جدية، يحذر منها مســـؤولون 
مغاربـــة، وتهـــدد جميعها أمـــن المغرب 
واســـتقراره وتمنح إيران توســـعا أكبر 
فـــي أفريقيـــا التـــي تعيـــش علـــى وقع 
اضطرابـــات أمنيـــة واقتصاديـــة، وهو 
ما يســـتدعي تحركا ســـريعا من القوى 

الدولية، وفق محللين.
ومنذ أشهر، وجّهت المملكة المغربية 
الانتباه إلى التهديد الذي تشكله مبيعات 
الطائرات الإيرانية المسيّرة إلى الجزائر، 
حيث ينـــوي مقاتلو جبهة بوليســـاريو 

الانفصالية نشرها.
وســـلّط كبار المسؤولين المغاربة في 
نهايـــة الســـنة المنقضية الضـــوء على 
التحالف الجديد بـــين إيران والجزائر. 
ورافـــق هـــذا تصريحـــات المســـؤولين 
الإيرانيين أنفســـهم حـــول بيع طائرات 
دون طيار إلى الجزائر كجزء من صفقة 
أسلحة كبيرة. كما لفت مسؤولون كبار 
في المغـــرب الانتبـــاه إلـــى تصريحات 
جبهة بوليساريو حول استلام طائرات 
مســـيرة وأســـلحة أخرى مـــن الجزائر 
مع التدريـــب وتطوير البنيـــة التحتية 

لتشغيلها.
وهددت جبهة بوليساريو الانفصالية 
في أواخـــر العـــام الماضي باســـتخدام 
طائرات دون طيار ضد القوات المســـلحة 
الملكية المغربية المتمركزة على طول جدار 
الصحـــراء المغربيـــة الدفاعـــي. وتزامن 
الإعلان مع اســـتعداد زعيم بوليســـاريو 
إبراهيم غالي لإطلاق حركة عسكرية من 
التي  تندوف ضمن ”حرب الاســـتنزاف“ 

تشنها الجبهة ضد المغرب.
وكشـــف عمر منصور وهـــو مبعوث 
الرئيـــس  إلـــى  بوليســـاريو  جبهـــة 
الموريتاني عن ذلـــك في مؤتمر صحافي 
فـــي نواكشـــوط. وهـــدد بـــأن ”الجيش 
الصحـــراوي سيســـتخدم قريبا طائرات 
مســـلحة دون طيار في حرب الاستنزاف 

في الصحراء“.
ويقـــول المحلـــل السياســـي كيـــران 
بيكر في تقرير لموقـــع ميليتاري أفريكا، 
إن وجـــود الطائرات الإيرانية المســـيّرة 
علـــى الحـــدود المغربيـــة يشـــكّل مصدر 
قلـــق للمملكة، حيث يمكن اســـتخدامها 
للمراقبة والاســـتطلاع وحتى العمليات 
العســـكرية. وهـــي تتمتـــع بقـــدرة على 
مسح مســـاحات شاســـعة من الأراضي 
المغربية، مما يســـمح للحكومة الإيرانية 
بالاطلاع على نشاط المملكة وتحركاتها. 
كما يمكن استخدام الطائرات دون طيار 
لتوفير معلومات استخبارية عن الجيش 
المغربي المنتشر حول مواقع بوليساريو، 
مما يعرضه للضربـــات الجوية وغيرها 

من أنواع العدوان الأخرى.
ويرجـــح المحلـــل أن يتزايـــد خطـــر 
تعـــرض المغـــرب للهجـــوم مـــع تزايـــد 
انتشـــار الطائرات الإيرانيـــة دون طيار 
في المنطقة، مما يجعل من هذه المســـألة 

أولوية يجب معالجتها.
لذلك فرضت القوات المسلحة المغربية 
منطقة حظر برية وجوية شـــرق الجدار 
الدفاعـــي ونشـــرت مجموعـــة متنوعـــة 

مـــن الطائـــرات دون طيار، بمـــا في ذلك 
مقاتلات بيرقـــدار تي.بي 2 التركية. وقد 
حذر وزير الشـــؤون الخارجية والتعاون 
الدولـــي المغربـــي ناصـــر بوريطـــة من 
حيازة الجماعات الإرهابية والانفصالية 
طائرات مســـيرة مسلحة. وجاء تحذيره 
بعـــد أقل من أربع وعشـــرين ســـاعة من 
تهديد بوليســـاريو باســـتخدام طائرات 

دون طيار ضد المغرب.
وأعلن الممثل الدائم للمملكة المغربية 
لـــدى الأمم المتحـــدة في نيويـــورك عمر 
هـــلال أن إيـــران أصبحت فـــي طريقها 
لتقويض الاســـتقرار في شـــمال أفريقيا 
بعد أن زعزعت اســـتقرار سوريا واليمن 
والعـــراق ولبنـــان، مؤكـــدا أن ذلك ”لن 
يشكل خطرا على المغرب فقط، ولكن على 

كل دول المنطقة“.
أفريقيـــا  فـــي  المخـــاوف  وتتزايـــد 
مـــن أن إيـــران تلعب دورا رئيســـيا في 
زعزعـــة اســـتقرار المنطقـــة عبـــر دعـــم 
وكلاء إرهابيـــين مع تركيـــز الغرب على 
الدور الذي تلعبـــه الطائرات دون طيار 
الإيرانية في أوكرانيا. ومن المعروف أن 
إيران تلعب دورا مهما في غرب أفريقيا 
بعـــد أن دعمـــت حـــزب الله فـــي لبنان، 
والحوثيـــين في اليمـــن، وفاطميون في 

أفغانستان.
ويشـــمل نهج إيران المعتاد لتحقيق 
الحـــروب  تحديـــدَ  الأجنبـــي  التدخـــل 
بالوكالة ثم تقديم الدعم للجهات الفاعلة 
غير الحكومية التي تحتاج إلى الأسلحة.
كما تعتمد إيـــران قوتها الناعمة من 
خلال التعليم والـــزواج لغرس وجودها 
فـــي شـــمال أفريقيـــا. وتوفّر الأســـلحة 
والتدريـــب وأنواعـــا أخـــرى مـــن الدعم 
بمشـــاركة مجموعة من الـــدول الأخرى 
للميليشـــيات فـــي المنطقـــة وتلعب دورا 
نشطا في منطقة الساحل مع مجموعات 

مختلفة.

وأثـــار المغـــرب، الذي يعـــدّ من أقدم 
حلفـــاء الولايـــات المتحدة فـــي المنطقة، 
مخـــاوف منـــذ 2006 وذكـــر أن المنطقـــة 
أصبحت أرضا خصبـــة ومصدّرة لجيل 

جديد من الإرهابيين.
ويتزايـــد القلـــق في أفريقيـــا من أن 
الدعم والمواد التي توفرها إيران وغيرها 
من الجهات الخبيثة للأفراد في شـــمال 
القارة قد يســـببان زيـــادة في الهجمات 

وعدم الاستقرار.
الســـكان  ضـــد  الهجمـــات  وتُشـــنّ 
المحليـــين والقوات الغربيـــة في المنطقة 
كالقوات الخاصة الفرنســـية والأميركية 

التي أكدت بالفعل سقوط ضحايا.
ويشدد المحلل بيكر على أن مدّ إيران 
بالطائرات  بوليساريو  لجبهة  والجزائر 

إلـــى  المحتمـــل  وانتشـــارها  المســـيّرة 
مجموعات أخرى يعدّ تصعيدا كبيرا في 

قدراتها الهجومية.
وأصبح المغرب في الخطوط الأمامية 
مـــرة أخـــرى، وقد عانـــى مـــن هجمات 
إرهابية مدمرة في الماضي بســـبب دوره 
الموالي للغـــرب واعتباره جـــدار حماية 

ضد التطرف الإسلامي.

وتبـــرز أوكرانيـــا كمثـــال علـــى أن 
الطائرات المســـلحة دون طيار توفر قدرة 
على مهاجمة الأهداف من مسافة بعيدة. 
ويعادل وجـــود طائرات دون طيار تحت 
المدعومة  بوليســـاريو  جبهـــة  ســـيطرة 
مـــن الجزائر على حدود المغرب انتشـــار 

الصواريخ الروسية في كوبا.
مســـتقلون  مراقبـــون  ويخشـــى 
ومســـؤولون مغاربة ضياع هذا التهديد 
الحقيقـــي فـــي ضبـــاب غـــزو أوكرانيا 
التجســـس  بالونـــات  علـــى  والتركيـــز 

الصينية وزلزال تركيا وسوريا.
وينتج المجمع الصناعي العســـكري 
الإيرانـــي المتنامـــي ويشـــحن الطائرات 
القتالية المســـيّرة والأسلحة بما في ذلك 
الصواريـــخ والقنابـــل العنقودية لإذكاء 
الصراعـــات وعدم الاســـتقرار في جميع 

أنحاء العالم.
ويرى بيكر أن تركيز العالم يتواصل 
علـــى أوكرانيـــا بينمـــا يجـــب أن تكون 
مبيعـــات إيران للأســـلحة وقدرتها على 
الالتفاف على العقوبات لتوليد إيراداتها 

سببا رئيسيا للقلق الغربي.
كما يجب أن يلقى المحور الجزائري 
– الإيرانـــي المرتبـــط بالمغـــرب وجبهـــة 
بوليســـاريو مزيـــدا مـــن الاهتمـــام من 
الولايـــات المتحدة وغيرهـــا من الأطراف 
التـــي تميل إلـــى اعتبار الصـــدام مجرّد 
تتحـــول  فقـــد  الجيـــران.  بـــين  نـــزاع 
بوليســـاريو إلى وكيل لإيران والجزائر 
اللتين تبنيـــان قدراتهما لمهاجمة حليف 

للولايات المتحدة.
الروســـي  الغـــزو  ينـــدرج  وبينمـــا 
لأوكرانيـــا ضمن إســـتراتيجية أوســـع 
لـ“إصلاح الكتلة الســـوفياتية“، يجب أن 
يُنظر إلى مشاركة إيران مع الجزائر على 
أنها جزء من هدفها المتمثل في تأسيس 
هيكل نفوذ يمتد من الشرق الأوسط عبر 
شـــمال أفريقيا إلى غرب القـــارة. ويبرز 
المغرب هنا بصفته منطقة عازلة رئيسية 
بين هـــذه المناطـــق ونقطـــة ذات أهمية 

حاسمة.
وفي هذا السياق الأوسع يبرز خطر 
حقيقي، ويدق المغرب ناقوس الخطر كما 
في الماضي. وسيشـــهد العالم سيناريو 
كارثيـــا مـــا لم يســـتمع إلـــى تحذيرات 
المملكة مع انتشـــار الطائرات دون طيار 
على حدودهـــا، حيث ســـيصبح المحور 
الجزائـــري أقـــوى وأكثـــر   – الإيرانـــي 

خطورة على المنطقة.

 بغــداد - ترتبـــط أزمـــة الكهربـــاء في 
العـــراق ارتباطا وثيقـــا بحكومات ما بعد 
الغزو الأميركـــي للعراق فـــي العام 2003، 
حتـــى أصبحت رمزا وعنوانا للفســـاد في 
النظام الجديـــد الذي أقامه الغزاة وخضع 
لســـيطرة إيران علـــى امتـــداد عقدين من 

الزمن.
وحيـــث أن الكهرباء ســـلعة حيوية لا 
غنى عنها، فإن أعمال الفســـاد فيها وفّرت 
ســـبلا ســـريعة للإثراء وتمويل الجماعات 
السياســـية. ولكن اكتشـــاف طـــرق جديدة 
لأعمـــال نهب الموارد، يتيح الآن فرصا لحل 

مشكلة الكهرباء.
وتعتمـــد الطرق الجديـــدة على تجارة 
العمـــلات وتهريـــب الأمـــوال عـــن طريق 
العروض اليومية التـــي ينظمها المصرف 
المركزي لشراء مئات الملايين من الدولارات 
يوميـــا. وهـــي طريقة ســـريعة ومضمونة 
أكثر من طـــرق التعاقدات المعقدة، والمثيرة 
للشـــبهات التـــي ترتبط بشـــراء الغاز من 
إيـــران أو تجهيـــزات محطـــات التوليـــد 

بالمكائن وعقود الصيانة.
تكمن أهميــــة هذه الطــــرق في كونها 
لا تســــمح فقــــط بالتخلــــص من مشــــكلة 
الكهربــــاء، وإنما لكي يتــــم تمويل الطرق 
الجديدة بســــبيل غير مباشر. فباستثناء 
تعاقــــدات خدمــــات الصيانة والتشــــغيل، 
لمحطــــات التوليــــد القائمة، فــــإن محطات 
إنتاج الطاقة التي يحتاجها العراق بشدة 
يجري تمويلها بـ“اســــتثمارات“ خارجية، 
أي أن العراق سيحتفظ بأمواله (لمواصلة 
تجــــارة التحويلات النقديــــة) بينما تقوم 
إنشــــاء  بتمويــــل  الأجنبيــــة  الشــــركات 
المحطات الجديدة واســــتيفاء عائدات من 
استثماراتها لعقود قادمة من الزمن. وهو 
ما يشــــبه صناعــــة مصدر للطاقــــة، يدفع 
المواطنــــون ثمنه، بينما لا تســــاهم الدولة 
إلا بجزء بســــيط من المســــؤولية لأغراض 
تغطية تكاليــــف الخدمات، وليس تكاليف 
الأصول، ما يجعلها غير معنية بالعائدات 
التي تجنيها الشــــركات التــــي تمتلك تلك 

الأصول.
لقد ابتدعت الجماعـــات المهيمنة على 
النظـــام السياســـي طرائـــق مختلفـــة من 
أجـــل النهـــب من خـــلال تعاقـــدات الدولة 
في مجالات الصحـــة والتعليم والخدمات 
الأساســـية الأخـــرى، إلا أن هـــذه الطريقة 
توفر لها ســـبيلا لجعل إيرادات النفط هي 

المصدر الأساسي لنهب الموارد. 
وبلغت إيـــرادات العـــراق النفطية في 
العشرين عاما الماضية أكثر من 1124 مليار 
دولار. ومـــن الغريـــب أن كل هـــذه الأموال 
أنفقـــت مـــن دون أن يتم حـــل أزمة حيوية 

واحدة مثل مشكلة الكهرباء.
الحاليـــين  المســـؤولين  كل  ويعمـــد 
والســـابقين في الحكومـــات العراقية على 
انتقـــاد الفســـاد والدعوة إلـــى مكافحته، 
إنما على ســـبيل التورية ولتبرئة النفس. 
وهو أمر بات مألوفا للغاية، حتى بالنسبة 
إلـــى وزراء ورؤســـاء وزراء تم نهب مئات 
المليـــارات من الأموال خـــلال وجودهم في 
السلطة. ولا تتوفر ســـبل لملاحقتهم لأنهم 

يعتمـــدون في أعمالهم علـــى ”قطع الطرق 
على التحقيقات“ التي يمكن أن تطالهم.

وتمهيدا لعقود اســـتثمار أكبر، وقعت 
الحكومـــة علـــى ثلاثـــة عقـــود مع شـــركة 
”ســـيمنز“ الألمانية لتأهيل ثـــلاث محطات 

للطاقـــة الكهربائية. وتشـــمل على ”أعمال 
لمحطـــات كركـــوك، ومحطتـــين  التأهيـــل“ 
أخريين في بغداد، هما الرشـــيد والصدر، 
وتســـتمر خدمـــة المحطـــات لمـــدة خمـــس 
ســـنوات، وهي محطات تنتج ما يصل إلى 

1400 ميغاواط.
وتفاخر حكومة محمد شياع السوداني 
بأنها خفضت كلفة العقود بنســـبة 30 في 
المئـــة. إلا أن هـــذه العقود التـــي لا تغطي 
ســـوى جزء محدود من الطاقـــة الإنتاجية 
المطلوبة، إنما تمهد الســـبيل لاستثمارات 
أساسية أخرى تقدمها سيمنز وغيرها من 
الشـــركات الأجنبية مثل جنـــرال إلكتريك 
الأميركيـــة، وشـــركات صينيـــة تم التعاقد 

معها مؤخرا.
الحالية  الخدمـــة  عقـــود  وتســـتهدف 
إصلاحـــات أوليـــة للبنيـــة التحتية. وهي 
تشـــكل مجرد ضمانات بأن تلتزم الحكومة 
العراقيـــة بتوفير التمويـــلات لإصلاحات 
أخرى بحيث يصبح من المعقول للشـــركات 
الأجنبيـــة أن تأتي باســـتثماراتها لإعادة 

بناء قطاع الكهرباء، بأموالها الخاصة.

الواقـــع الحالي شـــديد الســـوء ليس 
لأنه يعتمد على اســـتيراد الغـــاز الإيراني 
بينمـــا يحـــرق العـــراق الغـــاز المصاحب 
لإنتاجه النفطـــي، بل لأنه يعتمد على بنية 
تحتيـــة متهالكـــة أيضا. وبنـــاء على هذه 
البنية، فـــإن كل ما ينتجه العراق من طاقة 
كهربائيـــة يبلغ نحـــو 24 ألـــف ميغاواط، 
أمـــا الاحتياجـــات الحقيقـــة فإنهـــا تبلغ 
32 ألـــف ميغـــاواط فقط من أجـــل معالجة 
انقطاعـــات الكهربـــاء عـــن المســـاكن. أما 
الاحتياجـــات الصناعية، فإنها تزيد عن 24 
ألـــف ميغاواط، ما يعني أن العراق لا يزال 
بحاجة إلى محطات توليد تكفي لإنتاج ما 
لا يقـــل عن 32 ألف ميغـــاواط أخرى، وهو 
ما يوفر لشـــركات الطاقة مجالات لتحقيق 
أربـــاح طائلة، كان يمكن للخزانة العراقية، 
أن تحولهـــا لصالحها، حتى مـــع إمكانية 
التعاقد على شـــراء محطات توليد كاملة، 
أو بنـــاء محطـــات طاقة نوويـــة، بتكاليف 
تتراوح بين 15 و20 مليار دولار تكفي لسد 

احتياجات العراق وتحقق أرباحا.
ويقول مراقبون إن العراق الذي يمتلك 
احتياطـــات ماليـــة تبلغ 115 مليـــار دولار، 
وينتـــج نحـــو 5 ملايين برميل مـــن النفط 
يوميا، ليس بحاجة إلى تمويلات خارجية 

لتغطية تكاليف بناء محطات طاقة جديدة. 
إلا أن الحكومـــة الحاليـــة، تريد أن تحتفظ 
بالأمـــوال لأغـــراض أخـــرى، مـــن دون أن 
تلاحظ أن الثمن ســـوف يدفعه مســـتهلكو 
الكهربـــاء الذي تنتجه تلك الشـــركات بما 

فيهم الحكومة نفسها.
الأمر يبدو فـــي الظاهر وكأنه ”إنجاز“ 
إلا أنه يقصد في الحقيقـــة إتاحة الفرصة 
لمتابعة إنفاق الأموال بالطرق القائمة الآن 
والطرق القديمـــة أيضا، أي إنفاق الأموال 
على مشـــاريع وهميـــة أو لا يتم إنجازها. 
فبينمـــا لا تتكلـــف الحكومة شـــيئا لبناء 
محطات إنتـــاج الطاقة، فإنها ”تســـتفرد“ 
بأموال الخزانة العامة للأغراض نفســـها 
التـــي أدت إلى ضياع مئـــات المليارات من 

الدولارات من قبل.
وثمة سلســـلة طويلة مـــن الأمثلة على 
أوجـــه التبديد الســـابقة. فقـــد أورد وزير 
الكهرباء العراقي السابق قاسم الفهداوي 
فـــي تصريحـــات أعقبـــت اســـتقالته فـــي 
العـــام 2018 أن ”البعض يعتقد أن مشـــكلة 
الكهربـــاء حلهـــا بيد الـــوزارة فقـــط، لكن 
الحقيقة أن المشـــكلة متداخلة تشترك فيها 
وزارتا النفـــط والمالية والأجهـــزة الأمنية 
في إطار صراعات رهنت اســـتقرار تجهيز 

الطاقة الكهربائية بالشريان الإيراني“.
وأضـــاف أن ”وزارة النفـــط منذ 2008 
وعـــدت بتوفيـــر الغـــاز في عـــام 2013 لكل 
المحطات، وعلى هذا الأساس ذهبت وزارة 
الكهربـــاء باتجاه التعاقـــد للحصول على 
محطـــات، وبعـــد وصول الأخيـــرة وجدت 
وزارة الكهرباء أن الغـــاز غير متوفر لتلك 
المحطـــات، ما اضطرهـــا للتعاقد مع إيران 

لتوريد الغاز“.
ســـبقه  الـــذي  الكهربـــاء  وزيـــر  أمـــا 
عبدالجبـــار لعيبـــي فقد حاول اســـتثمار 
الغاز فـــي حقل نهـــران عمر، لكنـــه واجه 
عراقيل وضعتها الأحـــزاب الموالية لإيران 
لمنع الاســـتفادة من هـــذا الحقل الذي ”كان 
بإمكانه توفيـــر 75 في المئة من كمية الغاز 

القادم من إيران وبتكلفة بسيطة جدا“.
وبعـــد أن بلغت ديون العـــراق لصالح 
إيـــران نحـــو 11 مليـــار دولار، من صفقات 
الغاز غير الضرورية، فقد أصبح تخفيض 
اســـتخدام الغـــاز الإيراني هدفـــا مقبولا، 
حتـــى لإيـــران نفســـها، طالمـــا أن أعمـــال 
تهريب الدولار إليها، عن طريق تســـهيلات 

مصرفية، ستظل قائمة.
وكشـــف وزيـــر كهرباء مســـتقيل آخر 
هو ماجد مهـــدي حنتوش عن صرف نحو 
80 مليـــار دولار على قطـــاع الكهرباء منذ 
2003 حتـــى العام 2021 كموازنة تشـــغيلية 
واستثمارية إلا أن الإنتاج ظل محدودا بما 

لا يتجاوز 17 ألف ميغاواط.
الآن لم تعد هناك حاجة للاستمرار في 
تلك اللعبة المعقدة لشراء معدات وتخريبها 
لشـــراء غيرهـــا، أو توقيـــع عقـــود وهمية 
لصيانتهـــا. فقـــد أصبح بوســـع الحكومة 
العراقيـــة أن تعتمد على شـــركات أجنبية 
تأتـــي بالتمويلات لتنتـــج الكهرباء، بينما 
تتخذ الحكومـــة العراقية موقـــف المتفرج 
الـــذي يزعم أنه حقق ”إنجـــازا“، وأنفق ما 
لديه من أموال على ما يظل ينفقه من قبل.

العـــراق الـــذي يحصل علـــى ريع من 
صـــادرات الطاقـــة (النفط)، ســـوف يعود 
ليدفع الثمن من واردات الطاقة (الكهرباء) 
التي تنتجها الشركات الأجنبية، أي أن ما 

يأتي ليده اليمنى يتبدّد من يده اليسرى.
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المخاوف تتزايد في 

أفريقيا من أن إيران تلعب 

دورا رئيسيا في زعزعة 

استقرار المنطقة عبر 

دعم وكلاء إرهابيين 

في العمق
العراق يحل أزمة الكهرباء 

بأموال الغير، فأين تذهب أمواله

انتشار المسيرات الإيرانية 

على الحدود المغربية يضاعف 

الهواجس الأمنية للرباط  مشاريع وهمية تعزز أوجه تبديد أموال العراق وموارده 

بوادر تشكل حلف إيراني - جزائري داعم لجبهة 

بوليساريو الانفصالية 

يمتلك العراق احتياطات مالية كبيرة ورغم ذلك اختارت الحكومة حل أزمة 
ــــــاء بأموال الغير، عبر عقود مع شــــــركات خاصة تمكنها من إعادة  الكهرب
بناء القطاع وبيع الكهرباء للمواطنين في حين تواصل شــــــبكات الفســــــاد 

طرقها في نهب أموال العراق وموارده.

اتفاقيات تعمق مشاكل العراق مع الفساد

بيع المسيرات لبوليساريو خطر محدق بأمن المغرب

الكهرباء سلعة حيوية لا 

غنى عنها وأعمال الفساد 

فيها وفرت سبلا سريعة 

للإثراء وتمويل الجماعات 

السياسية في العراق

الطائرات الإيرانية 

مسألة يجب معالجتها 

لحماية المغرب

كيران بيكر
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مع أن كلمة عسكرة يبغضها 
الكثير من المصريين، العسكريين 

والمدنيين، إلا أنها تستخدم دائما 
لوصف التدخل الكبير لضباط الجيش 
في بعض المؤسسات المدنية حتى ولو 

كان ذلك بغرض الانضباط والإضافة 
الحقيقية، ويزداد استخدامها كنوع 

من الاستنكار في وجدان بعض القوى 
السياسية للجور على خصوصية 

الحياة المدنية.
أدى حضور الرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي عملية اختيار 
موظفين جدد في وزارة النقل 

والمواصلات مؤخرا إلى استعادة كلمة 
”العسكرة“ ووضعها في الواجهة 

السياسية، حيث اعتبر البعض 
وجوده وإجراء الاختبارات في أحد 

المقرات العسكرية دعما لتوجه لم 
يعد قاصرا على المؤسسات التابعة 
للجيش مباشرة، حيث درج الرئيس 

على المشاركة في اختبارات القبول في 
غالبية الكليات العسكرية والشرطية.

بدت الخطوة تطورا في حجم 
انشغالات الرئيس المصري إلى الدرجة 

التي قادته إلى محافل التوظيف 
التقليدية، لكنها أيضا علامة على 

حرصه على أن يكون الجهاز الإداري 
للدولة قويا ومتقدما وعلى مستوى عال 

من الكفاءة والمهنية والجدية ومقاومة 
ما يشاع حول وساطات وشبهات فساد 

في عمليات التوظيف.
تحدثت مواقع التواصل الاجتماعي 
قبل أيام عن قيام أحد الموظفين الكبار 
بتعيين نحو 21 من أقاربه في الجهة 
الإدارية التي يرأس جهاز التوظيف 

فيها، وتكفي هذه الواقعة للتعرف 
على مدى تغلغل الفساد في عمليات 

التوظيف في مؤسسات مختلفة.

ويبدو أن السيسي أراد التأكيد على 
أنه رئيس لجميع المصريين ولا يفرق 

بين عسكريين ومدنيين، غير أن حضوره 
عملية اختيار موظفين في وزارة 

النقل حمل رسائل عدة، لأن الوزير 
المسؤول عن هذه الحقيبة هو الفريق 

كامل الوزير الذي اصطحب منذ توليه 
الوزارة الكثير من صفاته العسكرية 
المقبولة والمنبوذة في عرف المدنيين.

من أهم الإشارات التي يمكن 
استشفافها من وراء هذه المناسبة أن 
الرئيس المصري مقتنع بأهمية تعميم 

الصفات العسكرية بين المدنيين بكل 
معانيها الإيجابية من انضباط وجدية 

والتزام على المجتمع المدني، لكن آخرين 
خلصوا منها إلى أنه لا يريد التنصل 
من انحيازه للمؤسسة الأم التي خرج 

منها ويعتز بتقاليدها.

بدأ النقاش حول مقاربة العسكرة 
يزداد في الآونة الأخيرة، ومع تمدد 

المؤسسة العسكرية في الأنشطة 
الاقتصادية لم تعد الكلمة محلية فقط، 

إذ ألقت تقارير دولية الضوء على 
خطورة ما تنطوي عليه من عيوب 
في مسألة المنافسة وفرص القطاع 

الخاص، وناشد صندوق النقد الدولي 

الحكومة تخفيض هذا الدور وقصره 
على النواحي الإستراتيجية، وتوقفت 

كتابات أجنبية عنده في إطار انتقادات 
واتهامات عدة.

كان تدخل الجيش في الحياة المدنية 
مقبولا في وقت سابق، أو على الأقل 

جرى استيعابه وعدم رفض مشاركته 
بالمرة، وتمنت الكثير من القيادات 

المدنية المخلصة أن تعمل المؤسسات 
الحيوية بالكفاءة والحزم والحسم 

نفسه الموجود في الجيش المصري، وفي 
المحكات الرئيسية التي كشفت انحيازه 

للشعب، مثل الثورات والاحتجاجات، 
وكانت، ولا تزال، المؤسسة العسكرية 

القوة الصلبة والضامنة لأمن المصريين 
وأحلامهم.

عندما تولى الرئيس السيسي الحكم 
وجد الكثير من مؤسسات الدولة مفككة 
ومترهلة، ولم يجد أمامه سوى الجيش 

للاعتماد عليه لاستعادة القوة والتخلص 
من جماعات الضغط الداخلية، ومن 

هنا بدت عملية توسيع دوره في المجال 
الاقتصادي لغرض الضبط والرفض 

وليس الهيمنة والسيطرة.
تسبب حرف هذا الهدف عن مساره 

أحيانا في تحميله مرامي سياسية 
متباينة، في مقدمتها أن الرئيس 

السيسي لا يثق سوى في الجيش 
وأفرعه المختلفة ويريد تعميم نظامه أو 
إعادة تأهيل المؤسسات المدنية بطريقة 

عسكرية أو قريبة منها.
لذلك يتلقى أصحاب بعض الوظائف 

المدنية في الدولة دورات وتدريبات 
صارمة على يد جنرالات تؤهلهم 

للتعامل مع حياتهم المقبلة، وهو ما 
يشي في الظاهر بـ“عسكرة“ مقننة، وفي 

المكون النهائي يحوي غرسا لفلسفة 
وأفكار النظام الحاكم، التي يسترشد 
بها كل فرد/ موظف لاحقا وعند أداء 

المهام الموكلة إليه.
لم تعد التدريبات الأمنية قاصرة 

على الملتحقين بالسلك الدبلوماسي في 

الخارج لتأهيلهم للتعامل مع عناصر 
المخابرات التي يمكن أن تعترض 

عملهم وطريقهم، بل جرى التوسع 
فيها لتشمل آخرين وتتجاوز عملية 

التدريبات المعروفة وتصل إلى مستوى 
التوعية بأهداف النظام والدفاع عنه، 

والذي بات هو والدولة في قالب واحد.
تحمل ”العسكرة“ من هذا الجانب 
بعدا مهما يصب في خانة الانضباط 
الذي يسعى إليه الرئيس السيسي، 

غير أن ما تحمله لدى شريحة من 
المواطنين يشير إلى ما هو أكبر 

من ذلك، فمهما جرى التوسع في 
توظيف قيادات عسكرية ذات كفاءة 

في مؤسسات مدنية سوف يظل هناك 
قصور في العدد وإثارة لمخاوف في 

المضمون.
تعد عملية تأهيل المدنيين على 

الطريقة العسكرية أسهل وتحل الكثير 
من المشكلات حول ما يشاع بشأن 

الهيمنة والسيطرة من قبل الجيش، 
والذي لديه مهام كبيرة في صميم دوره 

الذي نشأ من أجله ولا يريد الحياد 
عنه أو الانخراط في مجالات تقلل من 
الصورة الذهنية الإيجابية المرسومة 

عنه في ذاكرة المصريين.
تؤدي عملية الانضباط في 

المؤسسات المدنية من خلال حضور 
السيسي إجراء اختبارات لموظفين إلى 
إرهاقه شخصيا، ولو كان يريد تعزيز 

احترامه وتقديره للمدنيين والعسكريين 
على حد سواء، كما يقود هذا الاتجاه 
إلى نشر تأويلات سياسية، أبرزها أن 
الرئيس رسم مسبقا صورة للموظف 

المصري يعمل على تكريسها، وعمادها 
أن يكون مثل العسكري في طاعته 

للأوامر.
لا تقل عملية طاعة الأوامر بالنسبة 

للرئيس السيسي عن الانضباط، 
وظهرت تجلياتها في الكثير من 

خطاباته عبر مناشدته المواطنين أن 
يستمعوا إليه، وعدم تصديق آخرين، 

وأن كل ما يقوله أو يشير إليه هو 
الحقيقة، وعلى الجميع أن يثقوا به ثم 

يحاسبونه، ما يعني أنه يريد العمل 
بلا مضايقات أو مناكفات المدنيين في 
إثارة التساؤلات باستمرار، وتكشف 
القيود المفروضة على وسائل الإعلام 

في مصر هذه النتيجة بسهولة.
تكمن مشكلة هذا المسار في 

تنميط المواطنين أو شريحة كبيرة 
منهم (الموظفون)، وما ينجم عنها من 
تخفيض لحرية الإبداع، فقد يحصل 

الرئيس على ما يريحه ويحقق أهدافه 
حاليا، لكن الأزمة سوف تظهر مستقبلا، 

فالانضباط المغلف بما يشبه العسكرة 
له فوائد جمة، إلا أنه يحمل بذور 

خسائر في الجسم المعنوي للدولة.
تحقق مصر نموها وتطورها 

من قدرة أبنائها، الموظفين والطلبة 
والفنانين والمثقفين وضباط جيش 

وغيرهم، على التنوع وإخراج المخزون 
الإبداعي لهم، كل في مجاله، بينما 

القولبة من باب الانضباط تحمل أخطر 
مساوئ ”العسكرة“ التي جعلت الكثير 

من المواطنين يقفون منها موقفا سلبيا، 
ولو حملت في أحشائها جينات سليمة.

انضباط أم عسكرة في مصر

الرئيس المصري مقتنع بأهمية 

تعميم الصفات العسكرية 

بين المدنيين بكل معانيها 

الإيجابية من انضباط وجدية 

والتزام، لكن آخرين خلصوا إلى 

أنه لا يريد التنصل من انحيازه 

للمؤسسة الأم التي خرج منها

آراء

لم ينس، مَنْ شاء ألا ينسى، حجم 
الإساءات التي وجهتها سلطة 

الرئيس رجب طيب أردوغان للإمارات 
والسعودية. لم ينس حجم الأضرار 

التي تعرضت لها السعودية على 
وجه الخصوص، من جراء التصعيد 

السياسي والتحريض الإعلامي 
والاتهامات المجانية عقب مقتل الناشط 
السعودي جمال خاشقجي في قنصلية 
بلاده في إسطنبول. لم ينس ما شكله 

الوجود العسكري التركي في قطر 
من إشارات تحد إلى الدرع العسكري 

لمجلس التعاون الخليجي، ولكن كل 
هذا تبدد عندما وجدت تركيا نفسها 

في أزمة إنسانية، ربما كانت الأكبر في 
تاريخها، التي أعقبت زلزال السادس 

من يناير الماضي.
ببساطة، كانت الإمارات والسعودية 

أكبر من قدم مساعدات الإغاثة، وأكثر 
من وفر المال، حتى بلغ الأمر أن 

أودعت السعودية 5 مليارات دولار 
لدى المصرف المركزي التركي. وهو 

أكبر مبلغ تحصل عليه البلاد لضمان 
استقرارها النقدي ولتوفير السيولة 
اللازمة لأعمال إعادة البناء وإغاثة 

المنكوبين. وحيث إن هذا المال يودع من 
دون فوائد، فإنه سيوفر لتركيا مئات 
الملايين من الدولارات سنويا، وعلى 

امتداد مدة الوديعة، لمجرد وجوده في 
المصارف، دع عنك استثماره.

الإمارات نظمت المئات من الرحلات 
الجوية إلى تركيا وسوريا، ومنذ اليوم 

الأول تبرعت بمئة مليون دولار على 
سبيل المساعدة. وتم نقل أكثر من ثلاثة 

آلاف طن من مواد الإغاثة.
وفي المجموع، فما من أحد على 
سطح الكرة الأرضية قدم لتركيا في 
هذه المأساة ما قدمه هذان البلدان. 
والمساعدات لا تزال مستمرة أيضا.

كان لديّ اعتقاد مسبق يقول إن 
الخليجيين، بحكم الطبائع العامة، لا 

ينسون الإساءة. ولقد ثبت الآن أنه 
اعتقاد خاطئ تماما. إنهم ينسون. 
ويتناسون. ويغفرون. ولديهم من 

سعة الصدر ما يكفي لكي يجعلوا من 
التسامح أساسا لصفحة بيضاء، أنقى 
في بياضها من كل الصفحات السابقة.

يقال ”الصديق وقت الضيق“. ولكن 
الإمارات والسعودية قالتا ما هو أكثر 

من ذلك بكثير. قالتا إن العلاقة مع 
تركيا أقرب إلى الأخوة من الصداقة. 

أقرب إلى الشراكة من التضامن. وأقرب 
إلى التحالف من مجرد علاقات الجوار 

الإقليمي. كما لا توجد منافسة أيضا 
حيال أي سباق إستراتيجي أو تنموي.

هذه سعة صدر أوسع من غيرها 
حتى لكأنها باب من أبواب الرحمة.
ولكنها درس أيضا في معاني 

الأخوة الإنسانية. درس يكفي للشفاء 
من حزمة أمراض كانت مصدر شقاء 

وأزمات، بددت الكثير من الوقت، 
ودمرت حياة الكثير ممن كان بوسعهم 

أن يعيشوا حياة أخرى.
إنها درس لقطر، يقول إن مصالحة 
العلا، مصالحة فعلا، صدرت من القلب 

لتبقى. وأن الأخوة أجدر من سواها، 
وأن التحريض العدائي لم يفشل في 
تحقيق غاياته فقط، ولكنه فشل في 
أن يجعل من قطر خصما أو عدوا. 

فشل في أن يمزق النسيج الخليجي 
لصالح نزعات سياسية لم يثبت الواقع 
جدواها. كما فشل في أن يحطم وشائج 

الشراكة الأمنية والإستراتيجية في 
الكتلة الخليجية التي أثبت صاعد 

الأيام ونازلها، أنها أصلب عودا من أن 
تتحطم أو يُستغنى عنها بغيرها.

إنها درس لسوريا، لم يعد يذكر 
”أنصاف الرجال“ عندما وُجهت كإهانة. 

درس يتذكر أن سوريا، مهما تغالبت 
عليها المصاعب والمصائب، تظل جزءا 
من نسيج المنطقة، وشعبها يظل جزءا 

من نسيج شعوبها، والجرح يشفى، 
ويمكن أن يحل محله الترفع على كل 

ماض مضى، ليتطلع إلى مستقبل 
تسوده قيم الاحترام والمودة والتعاون 

ورفع الشأن المتبادل. الأيام تمضي، 
ومن الخير أن تمضي معها نوازع 

الشقاق والتناحر، لتبني ركائز أخرى 
للترابط الأخوي والعون على فعل 
الصواب السياسي، بدلا من غيره.

إنها درس لإيران، يمكنه أن ينسى 
صواريخها وطائراتها المسيرة وأعمال 

ميليشياتها، ليقول إن هذا البلد 
يستطيع أن يجد في جواره من يمكنهم 

أن يكونوا عضدا تنمويا على فقره، 
وسندا على ما يواجهه من ضغوط، 
وقوة شراكة أمنية تحل محل ثقافة 

التهديد ونشر الخراب والانقسامات.
إنها درس للحوثي، يقول له إن 

كل ما تم ارتكابه من جرائم يمكن أن 
يُطوى كما تطوى الصفحة في كتاب 

الأزمة التي طحنت ملايين اليمنيين، في 
تنافس سياسي، كان يمكن حله بوسائل 

أخرى غير الانقلاب وغير الحرب. ثم 
يقول إن اليمن أولى بأن ينتسب إلى 

بيئته الطبيعية من أن يتحول إلى 
ركيزة للعدوان على هذه البيئة، لأنها 
هي التي تغنيه، بينما ركيزة العدوان 
تفقره، وتحط من شأنه، وتجعله لقمة 

سائغة للفشل الأمني والسياسي 
والاقتصادي.

كما أنها درس لكل الآخرين. درس 
لمن تنكر ليد العون عندما امتدت له، 

فاكتشف ”الحفاة العراة“ بعد شبع مما 
قدمه ”الحفاة العراة“. ودرس لمن غلبت 
عليه أمراض الحقد فحولها إلى تجارة 
مخدرات. ودرس لمن جعل من عقائديته 

المذهبية أساسا للعمى السياسي 
عما هو أهم وأبقى: حياة الناس 

ورفاهيتهم.
لم تقف الإمارات والسعودية وقفة 
الأخوة والتضامن الإنساني مع تركيا، 

إلا لتقف لمعانيها. وإلا لكي تحولها إلى 
منهج سياسي، يتحول الآن، بفضل ما 
شقت أبوظبي الطريق إليه، إلى عدوى 

شفاء من أمراض التنازع والتناحر 
والانقسامات والحروب والصخب، لكي 

تلتفت إلى ما هو أجلّ وأبقى: العيش 
في منطقة آمنة، تبني لنفسها، وتعمر 
لأجيالها بما لم يكن بوسع أي توجه 

آخر أن يحققه.
درس قال إنك عندما تكبر على 

الإساءة، فإنها تصغر وتصغر أغراضها 
معها، ويكبرُ الكِبر.

فتحت الإمارات والسعودية بابا 
للرحمة. يدخله من شاء أن يرحم نفسه، 
ليجني من معانيه، ما يجعله قادرا على 

أن يقوى على المصاعب والمصائب.
إنه باب يكشف عن قلوب وعقول 

نيرة. تنير بالخير وتستنير به.

السعودية والإمارات 

باب مفتوح للرحمة

لم تقف الإمارات والسعودية 

وقفة الأخوة والتضامن الإنساني 

مع تركيا إلا لتقف لمعانيها 

وتحولها إلى منهج سياسي 

يتحول الآن إلى عدوى شفاء 

من أمراض التنازع والتناحر 

والانقسامات والحروب والصخب

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

علي الصراف
كاتب عراقي



شهد عقدا الثمانينات والتسعينات 
من القرن الماضي انفتاحا 

ا واسعًا، وحركةً فنيةً كبيرة.  إعلاميًّ
ولعبت خلالهما وسائل إعلام عربية 

أدوارا معتبرة، وقدمت أعمالا مقروءة 
ومسموعة ومرئية هادفة وجريئة، 

تميزت بهامش محترم من حرية التعبير 
ما زالت آثاره باقية شاهدة على 

إنجازاته في بناء الإنسان فضلا عن 
البلدان.

نجحت تلك الوسائل بفضل قيادات 
إعلامية بارزة على مستوى الوطن 

العربي، تلاقت أهدافها مع رغبة بعض 
القيادات السياسية التي وَعت قيمة 

ومكانة الإعلام والفنون بكل تكويناتها، 
وآمنت بدورهما في تنمية الحياة 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
واستدامتها.

فكان لهما فضل القيام بتلك الأدوار، 
وتحقيقُ تلك المكتسبات للقطاع الإعلاميّ 

والعاملين فيه، تعزيزًا لقيمة الحرية، 
وعلوّ مكانتها، ومن أبرز الأمثلة على 

ذلك: مصر، والإمارات، والكويت ولبنان.
وبرز كتابٌ وإعلاميون لا تخطِئُهم 

العينُ، على امتدادِ عالمنا العربي، 
وتصدرت الصّحافة المشهد، بجانب ما 
م من أعمالٍ فنيةٍ غير مسبوقةٍ عاليةِ  قُدِّ

ا وإخراجًا وتمثيلاً، شملت  الجودة، نصًّ
المسرح والسينما والدراما التلفزيونية، 
وتأثر بها العالم العربي من المحيط إلى 

الخليج.
وتعدُّ الإمارات نموذجًا رائدًا في 

الاهتمام بمجال الإعلام؛ فقد كان سعي 
قيادتها يستهدف بناء دولة حديثة 

متقدمة، تجمع بين الأصالة والمعاصرة، 
وأحد أعمدتها وفي مقدمة اهتماماتها 
الإعلام، كعامل أساسي ضمن عوامل 

أخرى مهمة في بناء مؤسسات الدولة.
وانطلاقا من هذه الحقيقة، كانت 

مرحلة التأسيس ليست كأي مرحلة، بل 
مرحلة استثنائية، تعود بنا إلى معرفة 

جزءٍ من تاريخ منطقتنا، وجهود قادتها، 
خاصة القائد المؤسس الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه؛ فقد 

كان يقود تلك المسيرة الإعلامية، ويضع 
لها النهج والمنهج.

قدّر، رحمه الله، دور الإعلام 
والإعلاميين، فحظيا بمتابعته الدائمة 

لهما، عبر منافذ كثيرة، وفي بلدان عربية 
عدة لما تحمله تصريحاته من رسائل 

وإضاءات، أبرزها حرصه على تحقيق 
المصالحات العربية، والدعوة الدائمة 

إلى التقارب وحل الخلافات.
وأفرزت صراحته المعهودة واقعًا 

ا مثاليًا يشار إليه بالبنان، ويعود  إعلاميًّ
إليه الفضل في ما وصلت إليه الإمارات 
من تطور كبير شهده قطاع الإعلام، وما 

حظي به من دعم الحريات والحقوق 
قبل أي دعم آخر، وبالتعبير الصادق عن 

مختلف قضاياه الوطنية والقومية.
وبرزت في الإمارات صحف مستقلة 
قوية، منها: الخليج، والوحدة، والوثبة، 

وصوت الأمة، والفجر، بجانب صحف 
رسمية، أبرزها: الاتحاد، والبيان، ومجلة 

الأزمنة العربية الأسبوعية المستقلة.

تمتعت هذه المؤسسات الصحافية 
بهامشٍ غيرِ مسبوقٍ من حرية التعبير 
واستقطبت كتابًا بارزين، وصحافيين 

من دولٍ عربيةٍ وخليجيةٍ بجانب 
أشقائهم الإماراتيين، الأمر الذي أعطى 
تلك الوسائل الإعلامية خبرات كبيرة؛ 

فحققت انطلاقة قوية.
وأفرزت تجربة مجلة الأزمنة العربية 
ظهور جيل رائد من الإعلاميين والكتاب 

المبدعين في الإمارات، مثل: الأخوين 
غانم، ود. محمد غباش، ود. عبدالله 

عبدالخالق، وعبدالحميد أحمد، وظبية 
خميس، وسلمى مطر سيف وآخرين، 

بجانب من قدمتهم وسائل الإعلام 
الأخرى، مستقلة وحكومية، من كوادر 

واعية، وإعلاميين بارزين، وحظيت 
تلك المطبوعات الوليدة بمتابعة وقبول 

معتبر لدى شرائح كبيرة من القراء 
والمهتمين

يروي الكاتب والصحافي والبرلماني 
المصري مصطفى شردي أن الشيخ زايد 

عارض في البداية وضع رسم لشراء 
صحيفة الاتحاد مؤكدا أنه في إطار 
حرصه على توفير التعليم والصحة 
وباقي الخدمات مجانا، فإنه يرغب 

في إيصال المطبوعة إلى الناس مجانا 
أيضا، لأنها لا تقل أهمية من وجهة نظر 

الشيخ زايد، إلا أن ما قدمه شردي من 
حجج بشأن أهمية الرسم للصحيفة، 

جعله يوافق مضطرا.
وفي مصر، على سبيل المثال، 

شهد عام 1979 نقلة كبيرة في مسيرة 
الصحافة تمثلت في موافقة المواطنين، 

في استفتاء شعبي، على نص دستوري 
يقضي بأن تكون الصحافة ”سلطة 

رابعة“ بجانب السلطات: التشريعية 
والتنفيذية والقضائية، الأمر الذي اعتبر 
خطوة مهمة في تاريخ الصحافة وقتئذ. 

كما صدرت العديد من الصحف الجديدة، 
قومية أو حزبية أو خاصة، فضلا عن 

عشرات من الصحف العربية والأجنبية 
التي تطبع وتوزع في مصر كل صباح.

إن وسائل الإعلام والقطاعات 
الثقافية ومؤسسات الإنتاج والإبداع 

ودور النشر والكتّاب والإعلاميين 
والعاملين بهذه القطاعات جزءٌ من نسيج 
الدول ونهضتها، ومكملٌ لها كقوةٍ ناعمةٍ 

لا غنى لأيّ مجتمع فاعل عنها، لكونها 
أحدَ الأجنحةِ بل أهمها على الإطلاقِ.

ولن تؤدي وظائفها بنجاح إلا إذا 
تمتعت بالحرية وبدون رقابة مسبقة 
ومباشرة عليها، إلا ما يمليه واجبها 
المهني، وضميرها الوطني، ووعيها 

بتحديات هذه المرحلة محليا وإقليميا 
وعالميا، والتزامها بإعلاء المصالح العليا 
للوطن والأمة، وإصرارها على المشاركة 

في البناء والتوعية والتنوير.
إنّ تغيّر حال الإعلام العربي في 

الوقت الحالي عمّا كان عليه قبل عقود، 
يجعلك ترى، في كثير من الأحيان، 
مشهدًا لا يسرّ صديقا، لكنّه يُفرح 

حاسدا.
ترى العجب العُجاب، وتصابُ بغصةٍ 

وعذاب، لما يعتري بعض وسائل إعلام 
اليوم من تحدٍ صادمٍ لعقولِ الناس، 

وخداع سياسيّ، وابتزاز أخلاقيّ ومهنيّ، 
وصلَ إلى حدّ السبّ والقذفِ العلنيّ 
البعيدِ عن قواعدِ وسلوكياتِ المهنةِ، 
دعك من تراجع مساحة النقد الذي 

عرفته وسائل الإعلام، المحكوم بضوابط 
المهنة والأخلاق حول قضايا سياسيةٍ 
أو اقتصاديةٍ أو اجتماعيةٍ، في صالح 

الحكومات قبل الشعوب.
إنّ تبني هذا النوع من الإعلام رسميا 

والسعي الدائم لإخضاعه يُبعده عن 
أخص أهدافه، ويُضعف تأثيره؛ فللإعلام 

وظائف محورية أبرزها: حماية وحدة 
المجتمع، وتعظيم الانتماء الوطني لدى 
الناشئة، ولعب دور ”الدبلوماسية غير 
الرسمية“ بين الدول في أوقات كثيرة، 

خاصة الأزمات. وهذه الوظائف الإعلامية 
المهمة تصبح محل اختبار إذا لم تكن 
حرية التعبير العنوان الرئيس للعمل 

الإعلامي، وأحد عوامل نجاحاته.
إن غياب، أو تغييب، الأدوار المحورية 

لوسائل الإعلام يترك انعكاسات سلبية 
على الجانبين الرسمي والشعبي، 
ويضفي شرعية حقيقية إلى إعلام 

الوسائط ”المنفلت“ و“المتحرر“ بمزاعمه 
وشعاراته، الأمر الذي يؤثر بالناس، 

خاصة الشباب، ويدفعهم للتكيف معه.

إن إعلامنا العربي يواجه تحديا 
كبيرا على مسارين متوازيين:

الأول: حماية وسائل الإعلام 
التقليدية بتعزيز حرية التعبير، وتلبية 
احتياجات جمهورها من مختلف فئات 
المجتمع، الذي تابعها بشغف كبير على 

مدار العقود الماضية، وما زال يرتبط 
بها ويتمسك باستمرار مسيرتها، ولا 

يقبل بأي حال أن ينصرف عنها، لدورها 
المهم في حياته إعلامًا وتثقيفًا وتعليمًا 

وتنويرًا وترفيهًا.
الثاني: العمل على التفاعل الجاد مع 
وسائل الإعلام الجديد التي أعادت رسم 
خارطة العمل الإعلامي، بما تحمله من 

سمات، أبرزها: عالمية الانتشار، وسرعة 
الوصول، والتفاعل، وتعدد الوسائط، 

وقلة التكلفة.
ولا بد من مراعاة آثار وسائل الإعلام 

الجديد على مجالات: حرية النشر 
والتعبير، وتدعيم الفكر الديمقراطي، 
وحقوق الإنسان، وغيرها من المفاهيم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 

الأمر الذي يتنافى مع أي توجه للحد من 
تأثير الإعلام.

ولم يعد هناك مجال على الإطلاق 
لاستمرار نظرة التجاهل إلى وسائل 

الإعلام الجديد، أو التقليل من أهميتها، 
أو اعتبارها – خطأ – ظاهرة مؤقتة، بعد 

الدور الذي لعبته الشبكات الاجتماعية 
في الأحداث السياسية التي شهدتها 
المنطقة العربية منذ بداية عام 2011.
وعلينا أن نعي أيضا حقيقة أن 

الإعلام شريك رئيس في نهضة وتطوير 
المجتمعات، وسيبقى شاغلا لقياداته، 

ونخبه السياسية والفكرية، رغم كل 
التحديات التي تواجهه والعمل للخروج 

به من حالة التراجع والضعف التي 
أصبح عليها، ليشمل، بجانب الإعلام، 
السياسة والاقتصاد والثقافة والفنون.

بات الحديث مرتبطا بما يجري 
حولنا من تحولات وتغيرات تمس أمن 
الوطن العربي ومستقبله، فهو جزء من 
منظومة متكاملة تشكّل منطلقا لحداثة 

أصيلة، وتؤصّل لهوية ثقافية وحضارية 
لمنطقتنا العربية.

ولا غنى لأي دولة عن الإعلام 
والفنون بكل تكويناتها إذا أرادت تحقيق 

ازدهارها ونهضتها، ولن يتحقق ذلك 
إلا بإعطائهما هامشًا معتبرًا من حرية 

الرأي والتعبير، وتقديم أعمال صحافية 
وفنية مقدرة من الجماهير، ومعبرة عن 

قضاياهم وآمالهم.
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الإمارات تعد نموذجا رائدا في 

الاهتمام بمجال الإعلام وكان 

سعي قيادتها يستهدف بناء 

دولة حديثة متقدمة تجمع بين 

الأصالة والمعاصرة أحد أعمدتها 

الإعلام كعامل أساسي في بناء 

مؤسسات الدولة

عاد الحديث في الجزائر عن 
الالتفات مجددا إلى الغاز الصخري 
كملاذ للاقتصاد المحلي ولضمان المزيد 
من حاجيات السوق الأوروبية الباحثة 

عن مصادر تموين دائمة تكون بديلا 
للغاز الروسي، لكن غياب النقاش 
المجتمعي يجعل الخطوة محفوفة 
بالمخاطر، فالانشغالات التي رفعها 

محتجون منذ العام 2014 لا زالت دون 
إجابة إلى حد الآن.

وخلال العام 2014، قطع ناشط 
سياسي مسافة تفوق الألف ميل سيرا 
على الأقدام من أجل تعبئة الجزائريين 

للوقوف في وجه مشروع استغلال 
الغاز الصخري، وانتقل ناشطون وقادة 

سياسيون من الشمال إلى البلدات 

الصحراوية التي كانت مرشحة لتكون 
قاعدة أولية للمشروع، لمساندة مواطنيها 

الرافضين للمشروع.
ولأن الأحداث تسارعت في الجزائر 

منذ انتخابات الرئاسة التي جرت العام 
2014، فإن الأضواء حجبت عن مشروع 

الغاز الصخري، وبقيت نفس الانشغالات 
والتساؤلات بدون أجوبة إلى حد الآن، 

وكل حديث عن العودة إليه يتطلب تقديم 
الإجابات المقنعة وإلا بقي نفس اللغط 

ونفس الموقف الشعبي.
وإذا كان الرئيس الراحل عبدالعزيز 
بوتفليقة قد أرجأ الأمر في بدايته تلبية 
لرغبة سكان المناطق الجنوبية، وأعاب 

على الحكومة آنذاك سوء التواصل 
والافتقاد للغة الحوار مع الشارع، فإن 

التساؤل يطرح حول موقف الرئيس 
عبدالمجيد تبون، وكيفية تعاطيه مع 

الملف، خاصة وأن نفس الانشغالات لا 
زالت نفسها ولم تتغير قيد أنملة واحدة.

ولا زال الأمر في حاجة إلى نقاش 
واسع وعميق داخل المجتمع من أجل 

بلورة خيار نهائي قوامه الذهاب 
إلى الاستثمار في الغاز الصخري 
واستثمار أمواله في تنمية شاملة 

وبناء اقتصاد قوي، مقابل التضحية 
بالبيئة والإنسان وبمخزون المياه 

الجوفية، وبين غض النظر عنه 
إلى الأبد، والتفكير في بعث زراعة 

صحراوية يمكن أن تغذي دولا 
وشعوبا بأكملها والحفاظ على المياه 

الجوفية، التي لا يستبعد أن تكون نفط 
المستقبل وسبب الصراعات والحروب 

القادمة في العالم.
تداولت تقارير غربية مؤخرا 

أخبارا عن توجه الجزائر إلى استغلال 
الغاز الصخري، وتحدثت عن شركات 

عالمية مؤهلة لاستغلاله إلى جانب 
المجمع المحلي (سوناطراك) كشركتي 

إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية، 

ولا يستبعد دخول شركات أميركية 
وغربية أخرى على الخط.

والمسألة لم تأت من فراغ، فقد تحدث 
مسؤولون إيطاليون منذ أسابيع على 

هامش زيارة رئيسة الحكومة جورجيا 
ميلوني إلى الجزائر عن وضع النقاط 

على الحروف بالنسبة إلى الاتفاق 
في مجال الطاقة المبرم بين البلدين، 
خاصة في مجالات المرافق التحتية 

والتكنولوجية في استغلال الغاز 
الصخري الجزائري.

والآن في جيب الرئيس تبون ورقتان 
ثقيلتان يفاوض بهما الرافضين لمشروع 

استغلال الغاز الصخري، أولاهما 
حاجة البلاد إلى المزيد من العائدات 

من أجل تحقيق طفرة اقتصادية وتلبية 
الحاجيات المحلية المتزايدة، وتحويل 
بلاده إلى رئة تضخ الهواء للاقتصاد 

الأوروبي، بضمان توفير المزيد من 
الحاجيات ومساعدته على التخلص من 

الضغوط الروسية.
ويبدو أن الإقبال الأوروبي على الغاز 

الجزائري منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية 
وفر للسلطة الجزائرية هامش مناورة 

أوسع للحصول على التكنولوجيات 
الحديثة المستعملة في استغلال الغاز 

الصخري، من أجل تحقيق منفعة متبادلة 
للطرفين، وهو ما تحدث عنه رئيس 

الوزراء أيمن بن عبدالرحمن عندما شدد 
على ضرورة مساهمة أوروبا بالأموال 

والتكنولوجيا في استثمارات سوناطراك 
من أجل تطوير قطاع الطاقة في البلاد.
لكن رغم ذلك تبقى عناصر المعادلة 
متنافرة وغير قابلة للانسجام إلى حد 
الآن، فميزات وفوائد اللجوء إلى الغاز 

الصخري واضحة للجميع، وكذلك ميزات 
وفوائد القطاع الزراعي واضحة أيضا، 

وهي التي تعززت أيضا بنقاش حول 
أمن غذائي إستراتيجي بدأ يؤرق العالم، 

والصحراء الجزائرية ستتحول إلى 
سلة غذاء للعالم متى تم الاهتمام بها 

والتركيز عليها.
وعلى ذلك فإن القرار الآن في منعطف 

حاسم، فهو مخير بين عائدات آنية 

وعائدات إضافية تكون متنفسا إذا 
وظفت خارج منطق الريع، وبين تفكير 

في مستقبل الأجيال القادمة وفي الآمن 
الغذائي، وفي جميع الحالات فإن السلطة 

الجزائرية المتفردة بكل القرارات أمام 
مسؤولية تاريخية، ولو أن منطقها 

المتسرع وغياب المناخ الملائم للنقاش 
الحر والمستفيض حول القضايا الكبرى 

يصب في وعاء الخيار الأول أكثر من 
الثاني، فالغرب بشكل عام لا يفكر الآن إلا 
في مصالحه الآنية ويضغط بكل ما أوتي 

من قوة في هذا الاتجاه.

وحتى مع ذلك فإن السلطة تبقى 
بعيدة عن مستوى بلورة خطاب وحوار 

مقنع وشفاف يقنع سكان المناطق المعنية، 
والرأي العام بشكل عام بالمشروع، فهي 
فشلت إلى حد الآن في تسويق خطابها 

بشكل سليم للشارع الجزائري، وقد تلجأ 
إلى تجريم أمني وقضائي للمواقف 

المعارضة له، كما يجري مع من يعارضها 
سياسيا، الأمر الذي سيكون مرورا 

بالقوة يضاف إلى محاولات مرور سابقة 
تتراكم الآن وقد تنفجر قبل أن يتجسد 

المشروع أصلا.
بلدية حاسي مسعود هي عاصمة 
الغاز والنفط الجزائري، لكن زائرها لا 
يرى شيئا يوحي بذلك، فالعوائد التي 
تدرها على البلاد لا يظهر لها أثر في 

حياة ومستوى معيشة سكان البلدية، 

ومنه يجدر التساؤل كيف سيقتنع 
سكان أدرار وعين صالح بمشروع الغاز 

الصخري، وهم يرون غيرهم يئنون تحت 
وطأة الفقر والتهميش في حاسي مسعود 

ولم يغير النفط والغاز العادي شيئا من 
حياتهم على مر العقود الماضية؟

لإيمإ ي إي

الغاز الصخري الجزائري.. النقمة والنعمة

القرار حول الغاز الصخري الآن في 

منعطف حاسم بين عائدات آنية 

وعائدات إضافية تكون متنفسا 

إذا وظفت خارج منطق الريع 

وبين تفكير في مستقبل الأجيال 

القادمة وفي الأمن الغذائي

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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2.5
مليون هكتار المساحة الصالحة 

الزارعة، ولكنها ملغومة، ونصف 

مليون هكتار يصعب زراعتها

الخميس 2023/03/09 10

السنة 45 العدد 12708 اقتصاد

 كييــف - تتزايد الترجيحــــات بأن يزرع 
العديــــد مــــن المزارعــــين الأوكرانيــــين هذا 
الربيــــع منطقة أصغر مما فعلوه في أعقاب 
الغزو الروســــي في مواجهة الحقول المليئة 
بالمناجم ونقص الســــيولة، في ما قد يكون 
ضربة أخرى لإمــــدادات الغذاء العالمية بعد 

اضطرابات العام الماضي.
وتعتبر أوكرانيا موردا رئيســــيا للقمح 
والــــذرة للأســــواق العالميــــة. وأدى تراجع 
الإنتــــاج والصادرات العام الماضي بســــبب 
الحرب إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية 

بشكل حاد قبل أن تستقر.
ومــــع تضــــرر المزارعــــين مــــن ارتفــــاع 
التكاليف بما في ذلك الأســــمدة، فإن القدرة 
التصديريــــة لأوكرانيــــا محــــدودة للغايــــة 
بســــبب سيطرة روسيا على بعض المناطق، 
والذخائر غير المنفجرة بالقرب من الخطوط 
الأمامية الســــابقة، مما قد يتقلص العرض 

بشكل أكبر.
والمزارعــــون، الذيــــن بدأوا فــــي زراعة 
محصــــول الربيــــع فــــي البــــلاد الأســــبوع 
الماضــــي، يكســــبون أيضــــا أقــــل مــــن ذي 
قبــــل نتيجــــة ارتفــــاع التكاليــــف والمخاطر 
اللوجســــتية للحرب، مما يمنحهــــم حافزا 

ضئيلا لزيادة الإنتاج.
وفــــي ظــــل الظــــروف الراهنــــة يمكــــن 
لأوكرانيا الشحن من ثلاثة موانئ فقط على 
البحر الأسود تعمل بنصف طاقتها بموجب 
صفقة شــــحن دوليــــة أبرمت في ســــبتمبر 

الماضي وأحد أطرافها موسكو.

واعتبر ديمتري سكورنياكوف الرئيس 
التنفيذي لشــــركة هارف إيست وهي منتج 
زراعي كبير فــــي تصريح لوكالة رويترز أن 
”كل المحاصيــــل تقريبا تخســــر فــــي الوقت 

الحالي“.
وقال المجلــــس الزراعــــي الأوكراني إن 
الشــــركات التي تزرع معظم الحقول تعاني 
مــــن نقص في الموارد يقــــدر بأكثر من مليار 

وتشــــمل  الربيــــع.  بأعمــــال  للقيــــام  دولار 
محاصيــــل الربيع في الغالب الذرة والبذور 

الزيتية والخضروات.
ويتوقع دينيس مارشــــوك نائب رئيس 
المجلــــس أكبــــر منظمة للمزارعــــين بالبلاد، 
أن تنخفــــض زراعة الــــذرة، وهو محصول 
كثيــــف الأســــمدة بنســــبة 20 فــــي المئة عن 
العام الماضي، والذي شهد بدوره انخفاضًا 

بنسبة 27 في المئة بالمساحة المحصودة.
أن  الحكومــــة  تتوقــــع  عــــام،  وبشــــكل 
تنخفض زراعة الربيع بنســــبة خمســــة في 
المئة فقط عن العام الماضي، مما يؤكد تقييما 

رسميا أكثر تفاؤلاً للخسائر المحتملة.
وســــيأتي محصول الربيع الأصغر مع 
توقع انخفاض محصول أوكرانيا من القمح 
المزروع خلال الشتاء بشكل حاد، على الرغم 
من أنه ليس كافيــــاً لتحفيز قيود التصدير. 
وقال تــــاراس فيسوتســــكي النائــــب الأول 
لوزير الزراعــــة الأوكراني لرويترز ”بالطبع 

ليست الجنة. الوضع لا يزال صعبا“.
ورجــــح مايــــك لي مديــــر شــــركة غرين 
يعطــــي  أن  للاستشــــارات  آرغــــو  ســــكوار 
المزارعــــون الأولوية لزهور عباد الشــــمس 
الأرخص ثمناً. وســــيطرت الحبوب تقليديًا 
على حقــــول أوكرانيا، لكن البــــذور الزيتية 
منخفضة الكلفــــة وذات الأســــعار المرتفعة 

تكتسب شعبية خلال الحرب.
وكانت أوكرانيا رابع أكبر مصدر للذرة 
في العالم قبل الغزو الروســــي الشــــامل في 
عام 2022 وأكبر مصدر لزيت عباد الشمس.

ويخطط المزارعون في الولايات المتحدة 
وهــــي أكبر بلد مصدر لتعزيــــز زراعة الذرة 
ما قد يخفــــف من وطأة انخفــــاض الإنتاج 

الأوكراني.
وقــــال ميكــــولا هورديتشــــوك العضــــو 
إن  أوكرانيــــا  آغريكــــو  لشــــركة  المنتــــدب 

”الأوكرانيــــين من المرجح أيضــــا أن يزرعوا 
كميات أقل من البطاطس، وهي مادة غذائية 
أوكرانية أساســــية بســــبب ضعــــف الربح 

المحتمل“.
وأضاف أن ”ذلك قد يؤدي إلى نقص في 
جودة البطاطس للبيع بالتجزئة، مما يؤدي 
إلى زيادة الأسعار للمستهلكين الأوكرانيين 

في وقت لاحق من العام“.
ووســــط كل ذلــــك ثمــــة علامــــة متفائلة 
الزراعــــة  علمــــاء  قــــال  حيــــث  واحــــدة، 
الأوكرانيــــون إن احتياطيات رطوبة التربة 

تبدو وفيرة ومفيدة لإنبات المحاصيل.
وتعــــد الألغــــام مــــن المخاطــــر المهنيــــة 
المتزايدة. وقالت السلطات الاثنين الماضي، 
إن ”اثنــــين مــــن عمال المــــزارع لقيا حتفهما 
فــــي انفجــــار ألغــــام منفصلــــة فــــي حقول 
عمــــل في منطقتــــي خيرســــون وميكولايف 

الجنوبيتين“.
ويشك فاسيل شتينديرا الذي يزرع في 
منطقة خيرسون التي استعادتها أوكرانيا 
العام الماضي، في أنه سيزرع محاصيل هذا 
الربيــــع. وأكــــد أن حقولــــه ملغومة وبعض 

المعدات دمرت والأسمدة باهظة الثمن.
وقــــال لرويتــــرز ”ليــــس لــــدي أي حق 
أخلاقي في إرســــال العمال إلى الحقول لأن 
ذلك يشكل خطورة على الحياة“، مضيفا أنه 

”لا توجد أعمال لإزالة الألغام هناك“.
وأفادت وسائل إعلام أوكرانية الثلاثاء 
الماضــــي أن الشــــركات التــــي تفتقــــر إلــــى 
شهادات إزالة الألغام تفرض على المزارعين 
ما يصل إلى 3000 دولار لكل هكتار لتطهير 

الحقول.
ويقدر بعض المسؤولين الأوكرانيين أن 
جميع الأراضي في مناطق النزاع ملغومة، 
بإجمالــــي حوالــــي 10 ملايين هكتــــار أو ما 

يقرب من ثلث الأراضي الصالحة للزراعة.

ومع ذلك، قدر فيسوتســــكي أن المساحة 
الصالحــــة للزراعــــة الملغومة قــــد تكون 2.5 
مليــــون هكتار فقط، مع 500 ألف هكتار فقط 
ســــيكون من المســــتحيل اســــتخدامها هذا 

الربيع.

وأشــــار إلى أن ”الــــوزارة تهــــدف إلى 
تطهيــــر ما يصــــل إلى 800 ألــــف هكتار من 
الأراضــــي الزراعيــــة فــــي الوقت المناســــب 

للزراعة“.
ويؤكد مايكل تيري مدير برنامج أوروبا 
في مكتــــب إزالة الألغام بــــوزارة الخارجية 
الأميركيــــة، والــــذي يمــــول عمليــــات إزالة 
الألغــــام الأوكرانية، أنه يــــرى مزارعين نفد 
صبرهم يحاولون إزالتها بأنفســــهم، وقال 
إنها ”حقيقة محزنة لأنه لا توجد فرق كافية 

لإزالة الألغام“.
كليباتــــش  أولكســــندر  المــــزارع  وأزال 
العشــــرات مــــن القذائف حــــول مزرعته في 
منطقــــة ميكولايف بنفســــه، مســــتفيدا من 
نصائح خبراء إزالة الألغام ومقاطع فيديو 

على الإنترنت.
ويعــــد وضع خطة لكســــب المــــال أمرا 
صعبا بنفس القــــدر، فقد تضاعفت تكاليف 
الأســــمدة والنقــــل، لكنــــه يعتــــزم زرع عباد 
الشمس والبازلاء على الأرض التي تحولت 
إلى الأعشــــاب الضارة أثناء الاحتلال. ومع 
ذلــــك قال ”أعتقــــد أنه ســــيكون من الصعب 

تحقيق ربح“.

 بيــروت - انتقلـــت تحذيرات الأوســـاط 
المصرفيـــة من تســـارع نضوب الســـيولة 
النقديـــة في البنوك المحلية بســـبب الأزمة 
الماليـــة إلـــى نقطـــة أكثر تشـــاؤما في ظل 
جمود عمليـــة الإصلاح التـــي يطالب بها 

المانحون الدوليون.
وقـــال فادي خلف الأمين العام لجمعية 
مصـــارف لبنـــان الأربعـــاء في مقـــال عن 
أوضـــاع القطـــاع المصرفـــي إن ”البنـــوك 
التجارية ليس لديها سيولة كافية للسداد 

للمودعين“.
ونشـــر خلف المقال علـــى هيئة معنية 
بتقديم تقرير شـــهري للجمعية. وبحسب 
وكالة رويتـــرز جاء في ملاحظة أن مقالات 
أمين عـــام الجمعية تمثـــل ”رأيه وتحليله 

الشخصي للمستجدات“.
وقال الخطـــاب إن ”ودائع البنوك لدى 
مصـــرف لبنـــان المركزي بلغـــت نحو 86.6 
مليار دولار في منتصـــف فبراير الماضي، 
فيما ســـجلت ودائع المصارف لدى البنوك 
المراســـلة رصيدا ســـلبيا قدره 204 ملايين 

دولار حتى آخر يوم من يناير الماضي“.
ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية 
عـــن خلف قولـــه ”هذه الأرقـــام تبين بما لا 

يقبل الشك بأن لا سيولة لدى المصارف“.
إلا أن البنك المركزي يضع قيودا كبيرة 
علـــى تحويل الأموال إلى البنوك إلا بالحد 
الأدنى، في وقت تراجعت فيه ثقة الشـــارع 

المحلي بالجهاز المصرفي.
وتضـــرر القطـــاع المصرفـــي اللبناني 
الـــذي كان مزدهـــرا فـــي الماضـــي، بعدما 
كان الانهيار الاقتصـــادي التاريخي الذي 
تشـــهده البـــلاد منـــذ ثلاث ســـنوات وراء 
أزمتـــه، حيث عانى خســـائر هائلـــة تقدر 

بعشرات المليارات من الدولارات.
ويواجه العديد من المقرضين في البلد 
الآن عمليـــات إغـــلاق أو اندمـــاج محتملة 
للخروج من المأزق الـــذي لم يمروا به بعد 
انتهاء الحرب الأهلية في تسعينات القرن 

الماضي.
لكـــن المصرفيين مـــا زالـــوا يقاومون 
الذيـــن  مســـاهميهم  اتهـــام  محـــاولات 
يحملونهـــم مســـؤولية الخســـائر، وهـــم 
يحاولـــون تحويـــل هـــذه الأصابـــع إلـــى 

الحكومة أو حتى المودعين.
كما قاومـــت الإصلاحاتَ التي تســـير 
ببطء شـــديد الطبقةُ السياســـيةُ في البلاد 
التي يراها الكثيرون لعقود وراء ما يحدث 

اليوم بسبب فسادها وسوء إدارتها.
وتعد إعـــادة هيكلة القطـــاع المصرفي 
من مطالب صندوق النقد الدولي الرئيسية 
لتنفيذ خطط إخراج لبنان من أزمته المالية 

القاسية.
ولا تقدم البنوك المحلية اليوم قروضا 
ولا تأخذ ودائع جديدة، وهي تعيد للناس 
جزءا صغيرا من مدخراتهم بالدولار بسعر 

صرف أقل بكثير من القيمة الحقيقية.
ومـــن المرجـــح أن تجبـــر الإصلاحات 
المقترحة للمؤسســـة المالية المانحة معظم 
البنـــوك البالغ عددها 46 فـــي البلاد، وهو 
عـــدد ضخم بالنســـبة إلى دولـــة يبلغ عدد 
ســـكانها 5 ملايين نســـمة، على الإغلاق أو 

الاندماج.

وخـــلال الســـنوات التي تلـــت انتهاء 
الحـــرب الأهليـــة، كان القطـــاع المصرفـــي 
جوهـــرة تاج اقتصـــاد البـــلاد، حيث قدم 
معدلات فائدة عالية جذبت الاســـتثمارات 

والودائع من جميع أنحاء العالم.
وفقـــد معظـــم هـــؤلاء المودعـــين الآن 
الوصـــول إلـــى مدخراتهم بعـــد أن خاض 
المقرضون فـــي البلاد لســـنوات مغامرات 
اســـتثمارية محفوفة بالمخاطـــر من خلال 
شراء أذون الخزينة اللبنانية رغم الفساد 
المستشـــري وإنفـــاق الطبقـــة السياســـية 

المفرط.
الأزمـــة  الممارســـات  هـــذه  وعـــززت 
الاقتصادية التي بدأت في منتصف أكتوبر 
2019 مما جعل النظام المالي يدور في حلقة 

مفرغة.
ووقـــع لبنـــان في خضم انهيـــار مالي 
تســـبب في خسائر للقطاع المصرفي بنحو 
72 مليـــار دولار، كمـــا كبـــد العملة المحلية 
أكثـــر مـــن 98 في المئـــة من قيمتهـــا ودفع 
أكثر مـــن 80 فـــي المئة من الســـكان تحت 

خط الفقر.
والأسبوع الماضي، تجاوز سعر صرف 
الدولار في الســـوق السوداء 90 ألف ليرة، 
بينمـــا يبلـــغ ســـعر الصرف علـــى منصة 

صيرفة التابعة لمصرف لبنان 70 ألفا.

ويعاني البلد الغارق في مأزق لا يعلم 
أحد متى ســـيتم التخلص منه، من مشكلة 
تعدد أســـعار الصرف، فالســـعر الرسمي 
يبلـــغ 15 ألف ليرة للـــدولار، والجمركي 45 
ألفا، وســـعر دولار منصة صيرفة التابعة 

للمركزي يبلغ 70 ألفا.
واندلعـــت الأزمـــة قبل ثلاث ســـنوات 
بعد عقـــود من الفســـاد الحكومي والبذخ 
في الإنفاق وســـوء الإدارة المالية. وفرضت 
البنوك قيودا على الســـحب والتحويلات 
علـــى الرغم من عـــدم إقرار قانـــون يجيز 

فرض ضوابط على رأس المال.
وأثـــار ذلـــك غضبـــا متصاعـــدا ضد 
المؤسســـات الماليـــة، لكن البنـــوك المحلية 
تقول إن سياســـات الدولة والبنك المركزي 

هي المسؤولة عن ذلك الوضع.
وقال ســـعادة الشـــامي نائـــب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء فـــي حكومـــة تصريف 
الأعمال لرويترز العـــام الماضي إن البنوك 
امتصـــاص  فـــي  أولا“  ”تبـــدأ  أن  يجـــب 

الخسائر النابعة من القطاع المالي.
ويعكـــف المســـؤولون اللبنانيون على 
معالجـــة الأزمة مـــن خـــلال محادثات مع 
صندوق النقد الدولي للحصول على ثلاثة 

مليارات دولار يمكن أن تحفز الاقتصاد.
لكـــن صنـــدوق النقـــد الدولـــي قـــال 
العـــام الماضـــي إن تقدم لبنان فـــي تنفيذ 
الإصلاحـــات المطلوبـــة مـــا زال ”بطيئـــا 
للغايـــة“، ولم يتم تنفيذ الجزء الأكبر منها 

بعد.

 باريــس - تســـتفيد شـــركات تصنيع 
ســـيارات عدة على غرار بورشـــه وميني 
كوبـــر ولامبورغينـــي من النجـــاح الذي 
تحظـــى بـــه الدراجـــات الكهربائية، كي 
توسّـــع قاعـــدة زبائنهـــا وتربط اســـمها 

بالمركبات الصديقة للبيئة.
وتوفر بورشـــه الألمانية، وهي الماركة 
الأكثـــر طموحـــا فـــي المجـــال، دراجـــات 
يتخطـــى ســـعرها 8 آلاف يـــورو، فيمـــا 
تســـتعد للدخول في منافســـة شرسة في 

هذا المجال.
وتســـتثمر الشـــركة في علامة غرايب 
الكرواتيـــة للدراجـــات الكهربائيـــة، وقد 
اســـتحوذت في العام الماضي على شركة 
للمحـــركات  المصنعـــة  الألمانيـــة  فـــازوا 

الكهربائية.
وستطوّر بورشه إي بايك برفورمنس 
أحدث المحـــركات والبطاريات الكهربائية 
الخاصـــة  الحاســـوبية  والبرامـــج 
بالدراجـــات، وتســـوّقها، بالإضافـــة إلى 
الدراجـــات  مـــن  جديـــدة  طُـــرُز  إطـــلاق 

الكهربائية بحلول عام 2025.
وتشـــير العلامـــة الرياضيـــة التـــي 
الســـيارات  تســـتحوذ  أن  إلـــى  تطمـــح 
مـــن  المئـــة  فـــي   80 علـــى  الكهربائيـــة 

إجمالـــي مبيعاتها ســـنة 2030، إلى أنها 
”رائـــدة في مجـــال التنقـــل المســـتدام“، 
علـــى ما يقـــول ناطـــق باســـمها لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
ودخلـــت علامـــة ميني كوبـــر مجال 
الدراجات الكهربائية، مع الإعلان الأخير 
لشركة أنغيل الناشـــئة للدراجات الذكية 
بأنها ستصمّم وتصنّع في فرنسا طرازا 

مـــن الدراجات الكهربائية 
للشركة البريطانية.

وتسعى 
ميني كوبر التي 

أعادت شركة 
بي.أمدبليو إنعاشها 

في عام 2000، إلى 
تعزيز هويتها المدُنية 

والكهربائية، فيما تطمح لأن 
تكون مبيعاتها بحلول عام 2023 

متأتية بصورة كاملة من سيارات 
تعمل بالبطاريات.

ويشير معهد كزيرفي للأبحاث 
في تقرير، إلى أنّه مع التوجه نحو 

المركبات كهربائية، ”كان لنجاح 
سوق الدراجات الفضل في استقطاب 

المزيد من اللاعبين الجدد المتخصصين 

فـــي مجـــالات أخـــرى“. ويؤكّد مؤســـس 
أنغيـــل رجـــل الأعمـــال الفرنســـي مارك 
سيمونســـيني أنّ إطلاق الشركة الناشئة 
المتخصصـــة في تصنيـــع دراجات ذكية، 
والتـــي تُباع الواحدة منهـــا بثلاثة آلاف 
يورو، أثّر بصورة كبيرة على الســـيارات

التي تتسع لشخص  
واحد والمركبات ذات 
المحركات الحرارية 
على غرار منافستها 

فان موف.
ويقول سيمونسيني 
”منذ أن باتت السيارات 
كهربائية حيث تتسم 
بشكل كبير بطابع 
الفردية، اعتبرنا 
أنّنا قد فزنا 
بالرهان“، مضيفا 
أن ”ميني كوبر 
تُعدّ سيارة مُدنية 
بامتياز، فخبرتنا 
تتمحور على هذا 

الجانب“.
جان-لوي  المصمـــم  ويشـــير 
معـــرض  أمـــين  وهـــو  غريشـــان، 

بيسيكليت، فير دي فيلو المقُام في سان-
غتيان الفرنســـية، والمســـتمر حتى مطلع 
مايـــو المقبل، إلى وجـــود رابط وثيق بين 
الدراجات والســـيارات يعـــود إلى تاريخ 

الثورة الصناعية.
لكن بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانية، 
اســـتُبدلت الدراجة الهوائيـــة التي كانت 
”أكثـــر أداة تُســـتخدم للتنقـــل الفـــردي“ 
بالســـيارة، واقتُصر استخدام الدراجات 
والتجـــوّل  الرياضـــة  ”ممارســـة  علـــى 

السياحي“، بحسب فريشان.
ومع ذلك لم تغادر الشـــركات المصنّعة 
للســـيارات المجـــال بل حققـــت نجاحات 

وأنتجت مركبات من النوعين.
وتنافســـت شـــركتا بيجو التي كانت 
الرقم الأول عالميا فـــي تصنيع الدراجات 
الهوائيـــة، ورينو التي كانت تســـتحوذ 
سابقا على سيكل جيتان، في دورة فرنسا 
للدراجات الهوائية في أواخر ســـبعينات 

القرن العشرين.
ولا تـــزال بيجـــو توفّـــر طـــرازا مـــن 
الدراجات الهوائية، لكنّ جهة شريكة لها 
تتولى تجميع هذه المركبـــات. واقترحت 
كل مـــن أودي وهوندا نمـــاذج ثورية من 

ق. الدراجات، إلا أنها لم تُسوَّ

أخـــرى  كثيـــرة  شـــركات  وأطلقـــت 
دراجاتها الهوائية أو مركبات سكوتر في 
المرحلة الأخيرة) مـــن أمثال لامبورغيني 

وبوغاتي.

ونجحـــت رينـــو فـــي نهايـــة العـــام 
ســـباق  دراجـــات  بتســـويق  الماضـــي 
تدخـــل أليـــاف الكربـــون فـــي صناعتها 
تصميـــم  ومـــن  يـــورو  آلاف   9 بســـعر 
شـــركة لا بيار، بهدف الترويـــج لماركتها 
الرياضيـــة ألبـــين. ومن المرتقـــب إطلاق 
نمـــوذج يعمل على الطرقـــات الوعرة في 

الصيف المقبل.
ويقـــول آدم ترانتر، وهـــو مدير وكالة 
ميديـــا  فيوجـــن  البريطانيـــة  التســـويق 
المتخصصـــة فـــي الدراجـــات الهوائية إنّ 
”علامـــات كثيـــرة أطلقت دراجـــات لها لكن 
بإصدارات محـــدودة لعرض هذه المركبات 
إلى جانب سياراتها في صالات العرض“.

ولكنه أشار إلى ”أننا بدأنا حاليا نشهد 
مبادرات أكثر جدية“، مضيفا ”بدأ الجميع 
يُدرك أنّ الســـيارات ليست مناسبة للمدن، 
وحتـــى المســـؤولين في مجموعتـــي فورد 
وفولكسفاغن يطالبون بطرقات ومساحات 

أكثر للدراجات الهوائية والمشُاة“.
وتظهـــر تويوتـــا اقتناعا بما ســـبق، 
إذ تعتزم شـــركة الســـيارات الأولى عالميا 
فـــي تصنيع دراجات شـــحن مـــن تصميم 
شركة دوز ســـيكل، ترمي إلى نقل الأطفال 

والأغراض على السواء.
وطـــورت فولكســـفاغن دراجة شـــحن 
خاصـــة بهـــا، إلا أنّ مشـــاكل الإمـــدادات 
المرتبطـــة بالقطـــع والتضخم الحاصل في 
أســـعار المواد الأولية شكّلا ســـببا لتنفيذ 

هذا المشروع الطموح محليا.
تراهن  المصنعـــة،  الشـــركات  وخلـــف 
شـــركات الســـيارات الكبرى على الدراجة 
الكهربائيـــة، إذ ابتكرت شـــركات تصنيع 
المعـــدات من أمثال بـــوش ومالـــه وفاليو 

محركات وقطعا أخرى.
كمـــا عرضت أربع شـــركات مورّدة من 
منطقة ســـافوا دراجة كوكوت المســـتقبلية 
التـــي لا تحوي سلاســـل ومـــزودة بعلبة 

سرعات أوتوماتيكية.

يدفع اســــــتمرار الحرب في أوكرانيا 
ــــــي قوضت اســــــتدامة إمــــــدادات  الت
الحبوب في الأســــــواق العالمية معظم 
مزارعي البلد إلى التفكير في تقليص 
جغرافيا زراعة محاصيل القمح في 
ــــــرة التي باتت  ــــــات الكثي ظل التحدي
السمة الطاغية التي تواجه المنتجين.

تحذيرات من تسارع

نضوب السيولة النقدية

في البنوك اللبنانية

مصنعو السيارات يشقون طريقهم نحو سوق الدراجات الكهربائية

تقلص جغرافيا زراعة الحبوب

في أوكرانيا يهدد الإمدادات العالمية
أزمة السيولة والتكاليف الباهظة ومواجهة الألغام في الحقول

تبدد فرص تحقيق حصاد وافر الموسم الحالي

 رياح الأزمات تزعزع الإنتاج

الدراجات الذكية تزاحم 

المركبات التي تتسع 

لشخص واحد

مارك سيمونسيني

زراعة الذرة ستنخفض 

بنسبة 20 في المئة 

عن 2022

دينيس مارشوك

كل المحاصيل تقريبا 

في البلاد تخسر في 

الوقت الحالي

ديمتري سكورنياكوف

الودائع لدى بنوك 

المراسلة سجلت 

رصيدا سلبيا في يناير

فادي خلف

ن

شـــئة للدراجات الذكية
تصنّع في فرنسا طرازا

كهربائية 
ية.

شها 
ى 

دنية 
ى

ا تطمح لأن 
حلول عام 2023

املة من سيارات 
ت.

كزيرفي للأبحاث
ه مع التوجه نحو

ي

ة، ”كان لنجاح
استقطاب لفضل في

ين الجدد المتخصصين 

التي تتسع لشخ
واحد والمركبات ذ
المحركات الحرا
على غرار منافس

فان موف.
ويقول سيمونسي
”منذ أن باتت السيار
كهربائية حيث تت
بشكل كبير بط
الفردية، اعتب
أنّنا قد ف
بالرهان“، مض
أن ”ميني كو
تُعدّ سيارة مُد
ي

بامتياز، فخبر
تتمحور على

الجانب“.
جان-ل المصمـــم  ويشـــير 
معـــر أمـــين  وهـــو  غريشـــان، 



 القاهــرة - قـــررت الحكومـــة المصرية 
طرح حصص متفاوتـــة في فنادق مملوكة 
للدولة أمام المســـتثمرين من خلال شـــركة 
إدارة الفنـــادق الجديـــدة، حيث ســـيتولى 
الصندوق الســـيادي إدارة تلك الطروحات 

بعد تعيين عدد من المستشارين.
وتقـــوم القاهـــرة بإعـــادة تقييـــم تلك 
الكيانات لدمجها بالشركة الحديثة المرتقب 
الإعلان عنها قبل عرضها على المستثمرين 
الأجانب والخليجيين، لكن الاهتمام الأكبر 
من قبـــل الصناديق الســـيادية الخليجية، 
علـــى رأســـها صندوقا الثروة فـــي كل من 

السعودية وقطر.
تتـــراوح  التـــي  الفنـــادق،  وتضـــم 
الحصص المعروضـــة لبيعها بين نحو 20 
و30 فـــي المئة، ســـبعة كيانـــات تاريخية، 
هي ماريوت الزمالـــك، مينا هاوس الهرم، 
كتراكت، موفنبيك أســـوان، شتايجنبرجر 
التحريـــر، نتـــر بالاس الأقصر وسيســـيل 

الإسكندرية.
علـــى  بالتـــوازي  الحكومـــة  وتعمـــل 
تطويـــر الفنـــادق التاريخيـــة الأخرى مثل 
إنتركونتيننتال العتبة، وشـــبرد التحرير، 
حيث تعاقدت على تطوير الأخير مع شركة 

الشريف السعودية.

وتدرس الســـلطات عروضا مقدمة من 
مســـتثمرين مصريين وعرب للشـــراكة في 
تطويـــر فنـــدق إنتركونتيننتـــال، وتجرى 
بالفندق  الخاصـــة  التصميمات  مراجعـــة 
والموافقـــة عليهـــا لإعادتـــه إلـــى طـــرازه 

التاريخي.
وتأتـــي خطـــة البيـــع نتيجـــة الرياح 
المعاكســـة العالمية التـــي ضربت الاقتصاد 
المصـــري بمختلـــف قطاعاتـــه، منـــذ أزمة 

كورونا ثم الحرب الروسية – الأوكرانية.
واندفعت الحكومة إلى تسريع خططها 
لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، 

وتفعيل وثيقة سياســـة ملكية الدولة التي 
تهدف إلى جذب استثمارات جديدة بقيمة 
40 مليار دولار على مدار الســـنوات الأربع 
المقبلة، من خلال بيـــع حصص في أصول 

مملوكة للدولة.
ومـــن المتوقـــع أن يتـــم بيـــع الفنادق 
لمســـتثمر إســـتراتيجي، ومســـتبعد طرح 
أسهمها بالبورصة المصرية، لجذب العملة 
الصعبة للبلاد، وغالبا ما يقوم المســـتثمر 
بالشـــراء بهدف التنميـــة والتطوير وضخ 
رؤوس أموال جديدة ومن الأفضل أن يكون 

ذا خبرة بهذا القطاع.
وربما تواجـــه الســـلطات عراقيل في 
عمليـــات البيـــع، لأن معظم المســـتثمرين 
حصـــص  علـــى  الاســـتحواذ  يفضلـــون 
أغلبية لضمـــان قدرتهم علـــى دمج نتائج 
اســـتثماراتهم الجديـــدة، وتكـــون لديهـــم 
الســـيطرة على الإدارة، لضمـــان قيادتهم 

لتطوير الأداء.
لكن الحصـــص المقرر بيعهـــا لا تلبي 
أهـــداف الســـيطرة، وقـــد يتكـــرر الحديث 
حول هـــذا الموضوع خـــلال تنفيذ برنامج 
يتعلـــق  مـــا  فـــي  لاســـيما  الطروحـــات، 
بالشـــركات ذات الإدارة الجيـــدة التـــي لم 

تدرج في البورصة بعد.
وهـــذا الوضـــع يدفـــع الحكومـــة إلى 
اللجوء إلى الشـــراكة بـــين القطاعين العام 
والخاص الأجنبي وعبر عقود يتم التوافق 
حولهـــا. وقـــال المحلل الاقتصـــادي أحمد 
ســـمير لـ“العـــرب“ إن ”الدولـــة في حاجة 
ماســـة إلى الدولارات، لذلـــك تلجأ إلى بيع 

الأصول الرابحة لسهولة تسويقها“.
مســـتثمر  أي  ”شـــراء  أن  وأضـــاف 
إســـتراتيجي لحصص الشـــركات لا يكون 
هدفه الربح الســـريع وتحويل العملة إلى 
الخارج، في حال كان أجنبيا، لذلك ينتعش 
الاقتصـــاد بتدفـــق العملـــة مـــع التطوير 

أيضا“.
وتعـــد الفنـــادق مـــن القطاعـــات غير 
الرائجـــة فـــي البورصـــة المحلية بســـبب 
النظرة الشـــرعية لغالبية المســـتثمرين، إذ 
يخشون شراءها والاســـتثمار فيها كونها 
تقدم الخمور وتتعامل فيها، ولذلك الأفضل 

بيع الحصص لمستثمر إستراتيجي.
كمـــا أن بيع حصص مـــن الفنادق عن 
طريـــق البورصة فقط لـــن يكون مجديا، إذ 
لا يترتـــب عليـــه الهدف المأمـــول من تدفق 
العملة الصعبـــة ولن يحدث تغييرا جذريا 
في الإدارة، وهو هدف أساســـي لاستمرار 

تطويرها.

شـــراء  مزايـــا  أن  ســـمير  وأوضـــح 
المســـتثمر الإســـتراتيجي لحصـــص مـــن 
الفنـــادق يترتـــب عليهـــا ضـــخ حزمة من 
الدولارات مرتين بالســـوق المصرية، وهو 
مـــا تدركـــه الســـلطات جيـــدا، الأولى عند 
شراء النســـبة المتفق عليها، والثانية عند 
بـــدء التطويـــر والتحديث بالكيـــان الذي 

جرى شراؤه.
وجاء تخلـــص الحكومة مـــن الفنادق 
التاريخيـــة والمطلة على النيـــل في الوقت 
الذي تقوم فيه ببناء الأبراج الشـــاهقة في 
العاصمة الإدارية الجديدة وسط الصحراء 
مثل البـــرج الأيقوني الأعلى فـــي أفريقيا، 

وتتطلب تسويقا لبيع وحداتها أيضا.
ومع تأسيس شركة العاصمة الإدارية 
والســـعي إلى طرح حصة منها بالبورصة 
المصريـــة، أصبـــح هدفها تحقيـــق عوائد 
وأرباح، كمـــا أن ما تشـــمله العاصمة من 
مشـــروعات وعلى رأســـها البرج الأيقوني 
يعـــزز من إقبال المســـتثمرين على شـــراء 

أسهمها.

وتقوم هذه الشـــركة بإنشـــاء عدد من 
الكيانـــات الفرعيـــة والتحول إلى شـــركة 
قابضة، حيث سيتم طرح الشركات المنبثقة 
منهـــا فقط بالبورصة مثل شـــركات للمياه 
والكهرباء والغاز، بجانب المباني ومحفظة 

الأراضي.
وكشف ذلك اجتماعات شركة العاصمة 
مع الهيئـــة العامة للرقابة المالية وشـــركة 
ســـي.آي كابيتال القابضة للاســـتثمارات 
المالية، وهـــو في إطار بحث عملية الطرح، 
حيث مـــن المتوقع أن يصبح أكبر طرح في 

البورصة المحلية.
ويظـــل تأســـيس أي مشـــروع جديـــد 
بهدف تحقيق عائد منه، أفضل من الإنفاق 
على آخر قديم، لأنه مـــن الأوفر بيع أجزاء 
من أصـــول قديمة مع الاحتفاظ بالنســـبة 
الأغلب مع ضمـــان الحصول علـــى أرباح 
بعـــد وجـــود إدارة محترفة عقـــب تملكها 

حصة جديدة.
وتكمـــن أهميـــة تأســـيس المشـــاريع 
مختلـــف  تجـــر  أنهـــا  فـــي  الجديـــدة 

القطاعـــات وراءهـــا وتنشـــطها، خاصة 
حالـــة  وهـــو  العقـــاري،  الاســـتثمار 
العاصمـــة الإدارية الجديـــدة، إذ تنتعش 
البنـــاء  مـــواد  صناعـــات  خلالـــه  مـــن 
والجرانيـــت  والرخـــام  والأخشـــاب 

والزجاج وغيرها.
وأبـــدى ناجي عريـــان، نائـــب رئيس 
غرفـــة المنشـــآت الفندقيـــة، اعتراضه على 
بيـــع حصص مـــن الفنـــادق لمســـتثمرين 
إســـتراتيجيين باعتبارها مصدرا رئيســـا 

للعملات الأجنبية.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
رجـــال الأعمـــال أو صناديـــق الاســـتثمار 
هدفهمـــا فـــي النهايـــة تحقيـــق الأربـــاح 
وتحويلها إلى بلدانهم أو اســـتثمارها في 
مناطـــق أخرى، محذرا من البيع بأســـعار 

زهيدة.
وبدلا من ذلـــك، طالب عريـــان طرحها 
فـــي البورصة فقـــط للمســـتثمرين الأفراد 
أو لمؤسســـات، بشرط عدم الاستحواذ على 

حصة مسيطرة فيها.

تطويـــر  الضـــروري  مـــن  أن  ويـــرى 
الفنـــادق المصريـــة التابعـــة للحكومة أو 
إسناد إدارتها لشـــركات محترفة، ما يعزز 
تســـويقها وجذب النـــزلاء، لأنها تطل على 
النيـــل ومواقعها حيوية تدعم رفع نســـب 

الإشغالات فيها.
ويعزز من الاســـتثمار بقطاع الفنادق 
المصريـــة الطفـــرة المرتقبة بالســـياحة، إذ 
تشـــمل خطة العام المالي الجاري نموا في 
اســـتثمارات القطاع بنسبة 19.4 في المئة، 
لتصـــل إلـــى 7.4 مليار جنيـــه (250 مليون 
دولار) مقابـــل 200 مليـــون دولار في العام 

السابق.
التنميـــة  إســـتراتيجية  وتتضمـــن 
الســـياحية للحكومة العـــام المالي الجاري 
الترويج المكثف لبرنامـــج تحفيز الطيران 
الإعلاميـــة  الخطـــة  وتكثيـــف  العـــارض، 
للبرنامـــج في الـــدول ذات الحركة الوافدة 
الرئيســـة، خاصة المملكة المتحدة وألمانيا 
وفرنســـا وإيطاليا وإســـبانيا ودول شرق 

أوروبا.

من الأفضل طرحها 

في البورصة والعمل 

على تحسين إدارتها

ناجي عريان

الخطوة ستعزز جذب 

التدفقات من الخارج 

وأيضا التطوير

أحمد سمير
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 برليــن - شـــكل إعـــلان تحالـــف عربي 
فـــي  الاســـتثمار  عزمـــه  عـــن  ألمانـــي   –
الهيدروجين الأخضر في موريتانيا بادرة 
مهمة قد تســـاعد البلد علـــى توطين هذه 
الصناعة، والتي تشـــتد الحاجة إليها مع 

جهود العالم للتحول الأخضر.
وكشـــفت شـــركة كونيونكتا الألمانية 
الأربعاء أنها وقعت مع شركتي إنفينيتي 
للطاقة المصرية ومصدر الإماراتية مذكرة 
تفاهم مـــع الحكومـــة الموريتانية تتعلق 
الأخضر  الهيدروجـــين  لإنتاج  بمشـــروع 

بقيمة 34 مليار دولار.
وقالـــت كونيونكتا في بيان مشـــترك 
مـــع الشـــركتين وحكومـــة موريتانيا إن 
”المشروع ســـتبلغ طاقته الإنتاجية سنويا 
ما يصل إلى 8 ملايين طن من الهيدروجين 
الأخضـــر أو غيـــره مـــن المنتجـــات التي 

تعتمد على الهيدروجين“.
وأوضحت أنه إلى جانب هذا المشروع 
ســـيتم أيضا بناء منشأة تحليل كهربائي 

بطاقة تصل إلى عشرة غيغاواط.
وموريتانيـــا التـــي يعـــد اقتصادها 
من بـــين الأضعـــف فـــي منطقـــة المغرب 
العربـــي ليـــس لهـــا تقاليـــد فـــي هـــذه 
الصناعـــة، ولكـــن يبـــدو أن الســـلطات 
لإرســـاء  المســـتثمرين  بجـــذب  مهتمـــة 
خاصـــة  مضافـــة  قيمـــة  ذات  قطاعـــات 
الطلـــب  ســـيكثر  المنتجـــات  هـــذه  وأن 

عليها مستقبلا.
الرئيـــس  ليبينـــج  شـــتيفان  وقـــال 
التنفيـــذي لشـــركة كونيونكتـــا إن هـــذا 
المشـــروع ”ســـتكون له صلة قوية بألمانيا 

كمزودة للتكنولوجيا ومشـــترية محتملة 
للطاقة النظيفة“.

وتســـعى ألمانيا لزيـــادة قدرتها على 
إنتاج الطاقة المتجددة بســـرعة لتعويض 
واردات الوقود الروسية والوفاء بأهداف 
الحـــد من تغيـــر المنـــاخ. وفي ديســـمبر 
الماضي، وافقت برلين على بناء أول شبكة 

أنابيب لنقل الهيدروجين في البلاد.
ومـــن المزمع أن تقـــام المرحلة الأولى 
من المشروع في موريتانيا في منطقة إلى 
الشمال الشرقي من العاصمة نواكشوط، 
ومـــن المقرر أن تكتمل في عام 2028 بطاقة 

تبلغ 400 ميغاواط.

ويجتـــذب الهيدروجـــين الأخضر في 
موريتانيا كبرى الشركات التي تبحث عن 
الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، 
خاصة في الدول التي تمتلك إمكانات من 

شأنها إنجاح مثل هذه المشروعات.
ووضعت نواكشـــوط خارطـــة طريق 
لتنميـــة الهيدروجين تهـــدف إلى تحقيق 
وصـــول الجميع إلـــى الكهربـــاء بحلول 
نهايـــة العقـــد الجـــاري، مـــع مزيـــج من 
خمســـين  بنســـبة  المتجـــددة  الطاقـــة 

في المئة.

شـــركة  نشـــرتها  دراســـة  وكانـــت 
ســـبتمبر  فـــي  البريطانيـــة  شـــارليوت 
الماضي قـــد أظهـــرت أن موريتانيا تبدو 
مؤهلة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بكلفة 
أرخص مقارنة بغيرها من الدول، بفضل 
مواردهـــا مـــن الطاقة الشمســـية وطاقة 

الرياح.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة 
أدونيـــس بوروليس حينهـــا إن ”التركيز 
مـــا زال منصبا على تأمـــين مواقع رائدة 
وواســـعة النطـــاق وقابلـــة للتطوير في 
المشـــاريع التـــي يمكنها أن تنـــوع مزيج 
الطاقة وتقلل انبعاثـــات الكربون وتدعم 

التنمية الصناعية الخضراء“.
وأكد أن المشـــروع الذي تنفذه شركته 
مـــن فـــرص موريتانيا، لتصبـــح واحدة 
من المنتجين والمصدرين الرئيســـيين في 
العالم، ويضمن ذلك حلا للطاقة منخفضة 
الكلفـــة والقابلة للنقل، بهـــدف التصدير 
إلى الســـوق الأوروبية عوضًا عن أنواع 

الوقود المنتجة للانبعاثات.
وفـــي نوفمبر الماضـــي وعلى هامش 
قمـــة المناخ (كـــوب 26) الـــذي احتضنته 
شـــرم الشـــيخ المصرية أبرمت موريتانيا 
اتفاقيـــة مع عمـــلاق الطاقـــة البريطاني 
بي.بـــي حول دراســـات تطوير مشـــروع 
هيدروجـــين أخضر ضخم، بقـــدرة تصل 

إلى 30 غيغاواط.
ولـــم يتم الإعلان بالتحديد عن القيمة 
التقديريـــة للمشـــروع أو موعد إنشـــائه، 
ولكن مـــن الواضـــح أنها تعتبـــر إحدى 

الخطوات لمواكبة هذه الطفرة.

 أبوظبــي - كشـــفت شـــركة الاتصالات 
الإماراتيـــة إي آنـــد الأربعـــاء أنها تخطط 
لتوسيع رقعة انتشارها في أسواق جديدة 
إلى جانب أســـواقها الحالية في الشـــرق 
الأوسط وآســـيا وأفريقيا، وذلك مع شركة 

فودافون البريطانية.
وقال حـــاتم دويدار، الرئيس التنفيذي 
للشـــركة، في مقابلة مع بلومبيرغ الشـــرق 
إن ”إي آنـــد تســـتعد لإطلاق إطـــار تعاون 
مع فودافون خلال أســـابيع، بهدف تنظيم 
العلاقـــة بـــين المجموعتـــين في 36 ســـوقاً 

تتواجدان فيها“.
وأوضح أن الشــــركة التي كانت تُعرف 
قبل تحديث  منذ تأسيســــها بـ“اتصالات“ 
علاماتها التجارية منتصف العام الماضي 
تتواجــــد فــــي 16 ســــوقاً، وفودافــــون في 

أكثــــر من 20 ســــوقاً. وأضاف ”الشـــركتان 
لا تتقاطعـــان إلاّ فـــي ســـوق واحـــدة هي 
مصر، وبالتالـــي يمكننا التعاون في باقي 

الأسواق بما يحسّن أداءنا وأداءهم“.
وأصبحـــت إي آند البالغـــة قيمتها 60 
مليـــار دولار، أكبر مســـاهم فـــي فودافون 
بعد اســـتحواذها على نســـبة 9.8 في المئة 
من عملاقـــة الاتصـــالات البريطانية العام 
الماضـــي مقابـــل 4.4 مليـــار دولار، وزادت 

حصتها منذ ذلك الحين إلى 14 في المئة.
الاتصـــالات  شـــركة  فـــإن  وللإشـــارة 
الإماراتيـــة لديهـــا موافقـــة مـــن الجهات 
التنظيمية لرفع حصتهـــا إلى 15 في المئة 

في فودافون.
وبحســـب دويـــدار، يعـــود اســـتثمار 
الشـــركة في فودافـــون إلـــى مجموعة من 

الأســـباب، حيث تحقـــق لها تواجـــداً في 
السوق الأوروبية، وتوفر إيرادات بعملات 

مستقرة كالجنيه الإسترليني واليورو.

الشـــركة  فـــإن  ذلـــك  علـــى  وعـــلاوة 
البريطانيـــة من أهم كيانات الاتصالات في 
العالـــم لناحية التكنولوجيـــا والخدمات، 
كمـــا أن الســـعر كان مواتيـــا لاســـيما أن 
استثمار إي آند متوسط إلى طويل الأجل.

وقـــال إنه بعد رفع حصة الاســـتحواذ 
”ســـنجري تقييماً للاســـتثمار الـــذي تبلغ 

قيمته مليارات الدولارات، ونقرّر ما إذا كنا 
سنستثمر المزيد“.

وأضـــاف ”إذا قررنـــا ذلك، فـــإن علينا 
الحصـــول مجـــدداً على موافقـــة الجهات 
التنظيميـــة لزيـــادة الحصة، وهـــو الأمر 
الذي قد يســـتغرق أشـــهرا“. لكنه لفت إلى 
أن شـــركته في الوقـــت الراهن وصلت إلى 

النسبة التي تستهدفها ضمن خطتها.
وشـــهدت النتائـــج المالية لشـــركة إي 
آند للعـــام الجاري، المعلنة مســـاء الاثنين 
الماضي، نمو أرباحها الصافية بنسبة 7.4 
في المئة إلى 10 مليـــارات درهم (2.7 مليار 
دولار)، رغـــم تراجع الإيـــرادات بواقع 1.7 
في المئة إلـــى 52.4 مليار درهم (14.2 مليار 

دولار).

إي آند الإماراتية للاتصالات توسع
أسواقها بالشراكة مع فودافون

تحالف عربي – ألماني يستثمر
في مشاريع للهيدروجين بموريتانيا

القاهرة تبيع فنادق تاريخية بحثا عن العملات الأجنبية
الحكومة تتخلى عن حصص تتراوح بين 20 و30 في المئة في سبعة كيانات تقدم خدماتها بالدولار

 العلامات أمامكم تتلألأ. من يدفع أكثر سيفوز!

بدأت القاهرة رحلة البحث عن مشترين لعدد من الفنادق التاريخية للتغلب على 
شح العملات الأجنبية التي تســــــببت في تردي الأوضاع الاقتصادية وانفلات 
الأســــــعار في الأسواق، وسط تباين آراء المحللين في كونها خطوة اضطرارية، 

بينما يرى آخرون تطويرها بدلا من بيعها بأسعار ربما تكون غير عادلة.

علامة قادمة بقوة للمنافسة
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 تطوان (المغرب) - تنظم دار الشــــعر في 
تطــــوان فعاليات الــــدورة الثانية من ملتقى 
”زرقــــاء اليمامــــة“ يوم الجمعة العاشــــر من 
مارس الجاري، في القاعة الكبرى للمدرســــة 
العليا للأساتذة بمرتيل، ابتداء من الرابعة 

مساء.
مــــع  بشــــراكة  الملتقــــى  هــــذا  يقــــام 
المدرسة العليا للأســــاتذة، واتحاد العمل 
النســــائي، فــــرع مرتيل – تطــــوان، ويكرم 
فــــي دورتــــه الحاليــــة الشــــاعرة المغربية 
لطيفة المســــكيني، بينما تحيــــي المطربة 
المغربية ســــامية أحمد حفــــل الملتقى. كما 
ستشــــهد التظاهرة كلمات وشــــهادات في 
حــــق المحتفــــى بها، مع أمســــية شــــعرية 
لأصوات جديدة قادمة من المستقبل، رفقة 
الشــــاعرات أنيســــة عيدون وسامية دالي 

يوسف وابتهال المعرف.

كما تشــــارك في هذه الأمسية طالبات 
صينيات يتابعن تكوينا في المدرسة العليا 
للأســــاتذة، سيقدمن ترجمة لروائع الشعر 
الصيني من خلال نصوص شعرية تنتصر 

للمرأة والحياة.
الـــذي  اليمامـــة“،  ”زرقـــاء  وملتقـــى 
يصادف الاحتفاء باليـــوم العالمي لحقوق 
النســـاء، موعـــد شـــعري ســـنوي جديـــد 
أطلقته دار الشـــعر في تطوان مع شركائها 
منـــذ الســـنة الماضيـــة، وهو يـــروم تكريم 
النســـاء المغربيات في مجال الشعر وباقي 
الفنون، والاحتفاء بإبداعاتهن، والإنصات 
لتجاربهـــن، والاعتراف بحقهن في الكتابة 
والإبداع، مع اكتشـــاف أصـــوات إبداعية 
جديدة ومنحها فرصا وفضاءات من حقها.
وكان اتحاد العمل النسائي قد أصدر 
الســــنة الماضية ديوان ”زرقــــاء اليمامة“، 

وهــــو يتضمــــن قصائد لعشــــر شــــاعرات 
مغربيــــات ”قادمــــات من المســــتقبل“، كما 
جاء في عنوان هذا الديوان. وتواصل دار 
الشــــعر في تطوان رفقة شريكها الجامعي 
ممثــــلا فــــي المدرســــة العليــــا للأســــاتذة، 
وشــــريكها المدني ممثلا في ”اتحاد العمل 
النســــائي“، تعهــــدَ الأصــــوات الشــــعرية 
الجديدة، وتحديدا تلــــك التي تمتلك رؤية 
متطلعــــة نحــــو المســــتقبل والآتــــي، وهي 
تســــتلهم اســــتعارة ”زرقاء اليمامة“، تلك 
المــــرأة العربيــــة الأســــطورية التــــي كانت 
تبصــــر الجيوش القادمة من بعيد لمحاربة 
أهلها قبل ثلاثة أيــــام، وكذلك كان، فكانت 
صاحبــــة رؤيــــة ورؤيا. ولعلها اســــتعارة 
كبرى دالة على قدرة النســــاء على الريادة 

والقيادة في الحياة.
أما الشــــاعرة لطيفة المسكيني فبتقى 
واحدة من أبرز الشــــاعرات المغربيات منذ 
تســــعينات القرن الماضــــي، وهي صاحبة 
معرفــــة شــــعرية كونيــــة كبرى مــــن خلال 
اشتغالها الأكاديمي على أعمال ابن عربي، 
وعبر دراســــاتها المرجعية فــــي جماليات 

الخطاب الصوفي والشعري.
توجت لطيفة المســــكيني في مستهلها 
الشعري بجائزة فاس الشعرية لسنة 1993 
الممنوحة من طرف جمعية أصداء للثقافة 
والفنون بفاس، لتنال بعد عشــــر ســــنوات 
من ذلــــك جائزة بيت الشــــعر فــــي المغرب 
للشــــعراء الشباب ســــنة 2003 عن ديوانها 

الأول ”السفر المنسي“.
ثم أصدرت مــــن بعده ديوان ”قزحيات 
الصمت“ ســــنة 2006، ثم ديوان ”حناجرها 

عــــن دار توبقــــال، والــــذي توج  عميــــاء“ 
بجائزة المغرب للكتاب في صنف الشــــعر 
ســــنة 2008. كمــــا صدر لها أيضــــا ديوان 
وديــــوان   ،2013 ســــنة  الغيــــاب“  ”فتنــــة 
”طروس“ ســــنة 2020، إلى جانب سلســــلة 

من الأعمال النقدية والفكرية.

 باريس - غير الذكاء الاصطناعي الكثير 
مــــن المفاهيم حــــول الإبداع، فقــــد دخل في 
إنتــــاج الرســــومات والنصــــوص الأدبيــــة 
والموســــيقى وغيرها من الممارســــات التي 

كانت لوقت قريب حكرا على البشر.
التغييــــرات التي طرأت بســــبب الذكاء 
الاصطناعــــي ومنجزاته طرحــــت تحديات 
معقــــدة أمــــام المبدعــــين حــــول حقوقهــــم 
وملكياتهــــم الفكرية التي لا يجادل أحد في 

جدارة العناية بها وصونها.

نهب الآخرين

 لمواجهــــة الــــذكاء الاصطناعــــي الذي 
يســــتخدم أعمالهــــم لتوليد محتــــوى، بدأ 
المؤلفــــون والفنانون أخيرا في رفع دعاوى 
لحماية حقوقهم، إلا أنّ معاركهم القضائية 
لن تكون سهلة. ففي أوروبا كما في أميركا 

الشمالية، يميل القانون إلى تأييد 
الــــذكاء الاصطناعي مع أن 

يتغيــــر،  قــــد  الوضــــع 
بحسب محامين.
وفي يناير، 

في الولايات 
المتحدة، قدم 
ثلاثة فنانين 
شكوى ضد 

شركات ”ستايبل 
ديفيوجن“ 

و“ميدجورني“ 
و“ديفاينت آرت“، فيما 

اشتكت وكالة التصوير 
”غيتي“ ضد ”ستايبل 

ديفيوجن“. ويحتج المدعون 
على حق الذكاء الاصطناعي 

في معالجة مليارات من 
النصوص أو الصور، ما سمح 

بـ“تلقين“ هذه التكنولوجيا 
لبناء قدراتها.

وفي أوروبا، تتيح مذكرة 
أوروبية صادرة عام 2019، 

اعتُمدت في 22 دولة 
بينها فرنسا، 
هذا الحق في 

التنقيب عن 
البيانات، بما 

في ذلــــك المحتوى المحمي بحقــــوق الطبع 
والنشــــر، إذا كانت هذه البيانــــات متاحة 
للجمهور، إلا إذا اعترض صاحب الحقوق 

صراحة.
يقول المحامي شــــارل بوفييه من شركة 
”راســــين“ للمحامــــاة إن ”هــــذا الاســــتثناء 
على حق المؤلف، المعد خصيصا للســــماح 
بتطويــــر هــــذه التقنيات، لــــم يلاحظه أحد 

نسبيا“.
ويؤكــــد أن ”لأغــــراض البحــــث، هــــذا 
معارضــــة  دون  مــــن  مطلــــق،  الاســــتثناء 
محتملة. ولكن للأغــــراض التجارية، يمكن 
لأصحاب الحقوق رفضه والإشارة إليه في 
الشروط العامة للموقع، على سبيل المثال“.
وتكمــــن الصعوبة في ضمــــان احترام 
رغبتهــــم. إذ يتســــاءل المحامــــي بيار بيرو 
للمحاماة  من شركة ”أوغوســــت دوبوزي“ 
”كيــــف يمكن معرفــــة ما إذا اســــتُخدم عمل 
مــــا في مرحلــــة التلقين الآلــــي للذكاء 

الاصطناعي؟“.
ويجيز القانون الأميركي 
أيضا التنقيب عن 
البيانات للاستخدام 
العادل، ما كُرّس 
خلال دعوى 
قضائية ضد غوغل 
مرتبطة بالتحويل 
الرقمي للكتب 
فازت بها المجموعة 
الأميركية العملاقة.

وبالنسبة إلى المحتوى 
الذي تم إنشاؤه، فإن 
الوضع القانوني 
صعب. فهل يمكن 
تصنيفه ضمن خانة 
عمليات التزييف، 
خصوصاً إذا طلب 
مستخدم من برمجية 
الذكاء الاصطناعي عملا 
”بأسلوب“ المؤلف أو يقلد 

شعارا معينا؟
ولا يعترف القانون الفرنسي 
والأوروبي، مثل القانون الأميركي، 
بالتزييف إلا في حالة وجود 
نسخة من عمل محدد.

ويقــــول المحامي إريك 

باربري من شــــركة ”راســــين“ للمحاماة ”لا 
يمكــــن حماية أي نوع أدبي أو أســــلوب أو 

فكرة بموجب حقوق النشر“.
من ناحية أخــــرى، إذا تم التعرف على 
المصدر بوضوح في الصورة التي أُنشئت، 

فإن هذا السؤال يطرح تلقائيا.
وفــــي أوروبا، يمكن لمفهــــوم ”التطفل“ 
أن يحمــــي الفنانين الذين تُنســــخ أعمالهم 
بواســــطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو 

يعاقب على ”نهب“ جهود الآخرين.
ويمنح هــــذا القانون الفرنســــي الحق 
في الحصــــول علــــى تعويضــــات إذا ثبت 
أن عمليات النســــخ تســــببت بأرباح فائتة 

لأصحاب الحقوق.
وفــــي الآونة الأخيرة، فــــازت دور أزياء 
فاخــــرة في دعــــاوى ضد جهــــات عاملة في 
قطــــاع الموضة بتهمــــة ســــرقة عناصر من 
”عالمها“، وفــــق المحامي مارك موســــيه من 

شركة ”أوغوست دوبوزي“ للمحاماة.
الاســــتخدام  مســــألة  هنــــاك  أخيــــراً، 
التجــــاري لهــــذا المحتــــوى. لمن يعــــود هذا 

الحق؟ وهل يمكن بيعه والإفادة من حقوق 
الطبع والنشر؟

الــــذكاء  أن  المحامــــون  يــــرى  بدايــــةً، 
الاصطناعــــي ليــــس مالــــكا ولا مؤلفــــا ولا 
مســــؤولا. ويقــــول المحامــــي بيرو ”تشــــير 
أنظمــــة الــــذكاء الاصطناعي في شــــروطها 
العامة إلى أن المستخدم وحده هو المسؤول 
عن طريقة اســــتخدام المحتــــوى“، لذلك ”لا 

يوجد ما يمنع من تسويقه“.
هــــل يجب أن يُذكر صراحة أن المحتوى 
متــــأتٍ مــــن تقنيــــات الــــذكاء الاصطناعي؟ 
قــــد يكــــون هــــذا هو الحــــال بهــــدف إعلام 
مذكــــرة  تنــــص  أن  ويمكــــن  المســــتهلكين. 
أوروبية مستقبلية عن الذكاء الاصطناعي 

على موجب يتعلق بالشفافية.
التأليــــف  حقــــوق  موضــــوع  ويبقــــى 
والنشــــر، حيث يحــــدد القانون الفرنســــي 
والأوروبي أنه لا يمكن الاســــتفادة من هذا 
الحــــق إلا إذا كان العمــــل المعنــــي أصليــــاً 
ويعبــــر عــــن شــــخصية المؤلــــف. و“هــــذا 
يعنــــي أن المؤلف شــــخص طبيعــــي“، وفق 

المحامــــي بوفييه. ويؤكــــد المحامي باربري 
أنــــه ”ســــيكون معقــــداً لمســــتخدمي الذكاء 
الاصطناعــــي أن يقدّموا أنفســــهم كمؤلفين 

بكل معنى الكلمة“.
ولــــم تتخذ أي محكمة في أوروبا قرارا 
بعد فــــي هذا الشــــأن، ولكن فــــي الولايات 
المتحدة رفض مكتب حقوق الطبع والنشــــر 
أخيراً منح أي حقوق نشر لقصص فكاهية 

أنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي.

مثال الصورة

ويبــــدو مــــن الصعــــب تحديــــد قانون 
واضح ومتفــــق عليه حول اســــتخدامات 
الــــذكاء الاصطناعــــي الــــذي دخــــل عالــــم 
والموســــيقى  والرســــم  الأدبــــي  التأليــــف 
وغيرها من الأنماط الإبداعية، علاوة على 

دوره الأساسي في البحث والنقد.
ويوضــــح المحامي بيرو أن ما وقع في 
الولايــــات المتحدة من رفــــض منح حقوق 
الملكيــــة الفكرية للــــذكاء الاصطناعي ”هو 

النهــــج الــــذي يمكــــن أن تتبعــــه المحاكــــم 
الأوروبية. مع تحفظ واحد“.

ويستشــــهد بحالــــة ”مســــرح أوبــــرا 
الفضاء“، وهي صورة أنشــــئت بواســــطة 
الــــذكاء الاصطناعي وفازت بمســــابقة في 
ســــبتمبر. وقد أمضى منتــــج الصورة 80 
ســــاعة في تنقيحها للوصــــول إلى المنتج 

النهائي.
ويوضح بيرو ”يمكننــــا أن نعتبر في 
هــــذه الحالــــة أن المســــتخدم كان لــــه دور 
رئيســــي وأن هناك مجالاً لحقــــوق الطبع 
والنشــــر“، متحدثاً عن الجهود المبذول في 

”الإشراف والاختيار والتحليل“.
الــــذكاء  منتجــــات  فــــإن  وبالتالــــي، 
الاصطناعي ســــتتبع المســــار الذي سلكه 
بقــــي  الــــذي  الفوتوغرافــــي  التصويــــر 
يُعتبــــر نتاجــــاً لأداة وليــــس عمــــلاً حتى 
صــــدور حكم مــــن محكمة العــــدل التابعة 
للاتحــــاد الأوروبي في عــــام 2011 اعترف 
بالمصورين على أنهــــم أصحاب ”خيارات 

إبداعية“.
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أي قانون يمنع الذكاء الاصطناعي من نهب المؤلفين

 معركة جديدة حول حقوق النشر والتأليف 

بين المبدعين والذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يدخل مجال الإبداع ويهدد المؤلفين والفنانين والقانون هو الحل

لا ينفك المبدعون وغيرهم من شــــــتى أنحاء العالم عــــــن المطالبة بضرورة توحيد 
الجهود وإيجاد تشريعات عالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية في كافة مجالاتها 
تتناســــــب مع التغيرات المتسارعة في ظل الانتشــــــار الكبير لاستخدام الإنترنت 
والتطبيقات الجديدة، إضافة إلى التقنيات الحديثة. وهو مســــــار متداخل للغاية 

ويحتاج إلى جهود مشتركة لمواجهته.

ملتقى زرقاء اليمامة يكرم الشاعرة لطيفة المسكيني

ويحتفي بأصوات جديدة من المغرب والصين

{ترحال} أكبر عرض

مسرحي أدائي

في تاريخ السعودية

لطيفة المسكيني من أبرز الشاعرات المغربيات

 الرياض - دشنت وزارة الثقافة السعودية 
العرض المسرحي الشامل ”ترحال“ في حي 
الثليما بمحافظة الدرعية، ويستمر تقديمه 
حتى التاســــع عشــــر من مــــارس الجاري، 
وتحتفــــي فيه الوزارة بالثقافة الســــعودية 
وتجذرهــــا في الجزيــــرة العربية من خلال 
عــــروض أدائية ســــعودية تعــــد الأكبر في 

تاريخ المملكة.
وقدمــــت قصة ”تِرحــــال“ عرضا أدائيا 
ســــاحرا، يُبرز الــــدور المفصلي الذي يمثله 
تــــراث المملكــــة فــــي تشــــكيل مســــتقبلها 

وتحويلها إلى حقيقة مرئية.
ويروي العرض قصة الشــــاب ”ســــعد“ 
مع جده والتحديات التي تواجههما خلال 
رحلتهما في الطبيعة الســــعودية، وصولا 

إلى مفتاح المستقبل وهو ”تراثنا“.
وشــــهد العــــرض الأول مــــن ”تِرحَال“ 
تفاعلا كبيرا مــــن الجمهور مع أداء الفرقة 
المكونة من مؤدّين سعوديين متميزين، عبر 
17 مشهدا أدائيا ممزوجة بأنغام الموسيقى 
الشــــرقية والعالميــــة فــــي قالــــب يعبر عن 

اكتشاف تراث وطبيعة المملكة.
وتــــدور أحداث المســــرحية حــــول عدة 
الشاب  شخصيات، أولها شخصية ”سعد“ 
السعودي الحالم والمتفوق والطموح الذي 
يسعى لتحقيق أحلامه، وشخصية ”الجد“ 
الــــذي ينقــــل خبراته إلى حفيده ســــعد من 
خلال كتــــاب ”إرثنا“، وشــــخصية ”الحلم“ 
وهــــي فارســــة تمثل فرصــــة الحيــــاة، أما 
شــــخصية ”الريح“؛ فهي شخصية رئيسية 

خيالية تجسد التحديات التي تواجه سعد، 
وشــــخصية ”الخطاط“ التي تزين المســــرح 
بأجمل أشكال الخط العربي، بالإضافة إلى 
دور الفرقــــة التي تقدم العــــروض الأدائية 

المصاحبة للشخصيات.

العرض الأدائي هو الأكبر في 

تاريخ السعودية ويحتفي بعراقة 

ثقافتها من خلال شخصيات 

خيالية وأخرى رمزية

الملتقى الذي يصادف الاحتفاء 

باليوم العالمي للمرأة يكرم 

النساء المغربيات في مجال 

الشعر وباقي الفنون ويحتفي 

بإبداعاتهن

لقانون إلى تأييد 
مع أن  عي

تغيــــر، 

ل 

مــــا في مرحلــــة ا
الاصطناع
ويجي

منتجات الذكاء الاصطناعي 

ستتبع المسار الذي سلكه 

التصوير الفوتوغرافي الذي بقي 

يعتبر نتاجا لأداة وليس عملا جن
جورني“

اينت آرت“
ت وكالة التصوير
”ستايبل  ”ضد ي“

جن“. ويحتج المدعون
حق الذكاء الاصطناعي

عالجة مليارات من 
وص أو الصور، ما سمح

هذه التكنولوجيا  ين“
قدراتها.
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 الربــاط - قالت رئيســـة رابطة كاتبات 
المغـــرب ورئيســـة اللجنـــة التحضيرية 
للمؤتمـــر التأسيســـي لرابطـــة كاتبـــات 
أفريقيـــا بديعـــة الراضـــي، مؤخـــرا في 
الربـــاط، إن هذه المنظمـــة الجديدة تعد 
مشـــروعا فكريا يتطلع إلـــى جعل القارة 
الأفريقية قارة متضامنة ومتكاملة ثقافيا.

وأوضحـــت الراضـــي خـــلال نـــدوة 
صحافية خصصت لتســـليط الضوء على 
التحضيـــرات لهذا المؤتمر التأسيســـي 
الذي ســـينعقد الخميـــس بالرباط، تحت 
شـــعار ”مـــن أجل مد جســـور الشـــراكة 
الثقافيـــة الأفريقية“، أن الرابطة الجديدة 
تســـعى لتسليط الضوء أكثر على التراث 
الأدبـــي الأفريقـــي المتميـــز الـــذي يعبر 
عـــن قارة معتـــزة بثقافتهـــا وتتطلع إلى 

المستقبل بكل ثقة.
وأكـــدت الراضي خـــلال هـــذا اللقاء 
الذي حضرته أعضـــاء المكتب التنفيذي 
لرابطة كاتبـــات المغرب وأعضاء اللجنة 
التحضيريـــة لمؤتمـــر رابطـــة كاتبـــات 
أفريقيا، أن فكرة تأســـيس رابطة كاتبات 
أفريقيـــا تجســـيد لطموح قـــارة بأكملها 
للتعريف أكثر بثقافتها الغنية والمتنوعة 
وتقاســـم  والتبـــادل  التعـــاون  وتعزيـــز 

مختلف التجارب الثقافية.
وأشارت إلى أن المؤتمر التأسيسي 
لرابطة كاتبات أفريقيا سيعرف مشاركة 
مؤتمـــرات مـــن أكثر مـــن أربعيـــن دولة 
أفريقيـــة، وأكثـــر من مئة مؤتمـــرة، بما 
فـــي ذلـــك كاتبـــات مـــن داخـــل المغرب 
وخارجه، مشـــيرة إلـــى أن الأمر يتعلق 
بمشـــروع فكـــري وثقافـــي مهـــم، عملت 
رابطـــة كاتبـــات المغـــرب علـــى الإعداد 
والتحضير له منذ شـــهور من خلال عقد 
عـــدد من اللقاءات التواصلية مع كاتبات 
عربيات وأفريقيـــات، عبر مختلف فروع 
رابطة كاتبات المغرب وعبر مختلف دول 

العالم.
وقالـــت عضـــو اللجنـــة التحضيرية 
للمؤتمر زهور كـــرام، في تصريح لوكالة 
المغرب العربي للأنبـــاء، إن هذه الندوة 

الصحافيـــة تهـــدف إلى إشـــراك الإعلام 
المغربي للتعريف بالمؤتمر التأسيســـي 
لرابطة كاتبات أفريقيا الذي ســـتحتضنه 
المكتبـــة الوطنية المغربيـــة، معتبرة أن 
الإعلام يعتبر شـــريكا أساســـيا في هذا 
المشـــروع الثقافي الكبير، وبالتالي فإن 
هذه الندوة تعد مناسبة لإلقاء نظرة على 

مسار اشتغال لجنته التحضيرية.

واعتبـــرت المكلفـــة بالعلاقـــات مـــع 
أفريقيا فـــي اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
فتيحـــة نديـــاي أن المؤتمر التأسيســـي 
لرابطـــة كاتبـــات أفريقيـــا يعـــد بمثابة 
مشروع تنموي لتعزيز التعاون جنوب – 
جنوب، ومبادرة ستساهم بشكل أساسي 
في تعزيز الدبلوماســـية الثقافية القادرة 
علـــى التأثير في المجتمعـــات الأفريقية، 
وتصحيح بعض التصورات الخاطئة في 

دول هذه المنطقة.
التأسيســـي  المؤتمـــر  وسيشـــهد 
لرابطة كاتبات أفريقيا، على الخصوص، 
المصادقـــة علـــى مشـــروع الرابطة الذي 
يهـــدف إلى توحيـــد الأصـــوات الثقافية 
والتعريف  الأفريقيات  للنســـاء  والفكرية 
بالتنوع الثقافي والتعدد اللغوي بالقارة، 
وتأسيس رابطات محلية في كافة الدول، 
لتكون بمثابة جســـر للتشارك والتضامن 

والتعاون جنوب – جنوب.
التأسيســـي،  المؤتمـــر  وســـيختتم 
بحســـب المنظمين، بالإعلان عن رئيسة 
المكتب الدائـــم لرابطة كاتبـــات أفريقيا 
الرابطـــات  رئيســـات  وعـــن  بالمغـــرب، 

المحلية لكاتبات دول أفريقيا.

جائـــزة  مُنحـــت   - ســتوكهولم   
لأدب  المرموقـــة  ليندغريـــن“  ”أســـتريد 
للكاتبـــة  الثلاثـــاء  والشـــباب  الأطفـــال 
أندرســـون،  هُلـــس  لـــوري  الأميركيـــة 
المعروفة بأعمالها الموجهة للمراهقين، 
والتي تعالج مواضيـــع مهمة كالاعتداء 

الجنسي.
وبســـبب ما تنطوي عليـــه من جرأة، 
حُظرت كتب عدة للمؤلفة البالغة 61 عاما 
داخل مدارس كثيرة في ولايات أميركية، 
على ما ذكـــرت لجنة التحكيم التي تمنح 

هذه المكافأة.
 (1999) ”ســـبيك“  كتابهـــا  ويتنـــاول 
الـــذي حظيت بفضله بشـــهرة واســـعة، 
الصعوبـــات التـــي واجهتها فتـــاة تبلغ 
13 ســـنة للتحـــدث عن حادثـــة اغتصاب 

تعرضت بها.

وأشـــارت لجنـــة التحكيـــم إلـــى أنّ 
قاتمـــة  بواقعيـــة  ”تتنـــاول  أندرســـون 
ومشرقة في آن، أهمية الوقت والذكريات 
في حياة الشـــباب“، مضيفة أنّ المؤلفة 
”تتطـــرق إلـــى الألـــم والقلـــق والرغبـــة 
والحـــب والطبقـــة الاجتماعية والجنس 

بذهنية محايدة ودقة في الأسلوب“.

 تســــعى الشــــاعرة والباحثة التونسية 
”الجنــــدر  كتابهــــا  فــــي  موســــى  إيمــــان 
وتحرر النســــاء في الروايــــات المغاربية 
المعاصــــرة“، إلى رصد واقع النســــاء في 
البلــــدان المغاربيــــة من خــــلال الروايات 
المعاصــــرة لكاتبات من ثلاثــــة بلدان هي 

تونس والجزائر والمغرب.
ما يميز دراسة موسى الجديدة أنها لا 
تنطلــــق من قالب أيديولوجي، أو من فكرة 
مسبقة، بل ترصد الواقع كما هو، لتحرير 
المــــرأة المغاربيــــة من الصــــور النمطية 
الكثيرة التي علقت بها، والتي ترســــخت 
وكتابــــات  المستشــــرقين  لوحــــات  مــــع 
الرجال، امرأة خاضعة خانعة ومســــكينة 
تعيش صدامــــا عنيفا مع الرجل، وهذا ما 
يثبــــت الواقع أنه واقع متجاوز إن لم نقل 

إنه واهم اليوم.

أصوات النساء

في تقديمها للكتـــاب رأت الأكاديمية 
مـــن  ينطلـــق  أنـــه  برودزيـــاك  ســـيلفي 
أطروحـــة ممتازة حـــول الأدب المعاصر 
قبـــل ســـنوات قليلـــة مـــن ولادة الحركة 
التحررية التاريخيـــة ”أنا أيضا“. إيمان 
موســـى تبين مجددا قـــوة الأدب لا فقط 
في تشـــكيل الخيال، لكن أيضا في نشـــر 
صرخات وحتى وشوشات أولئك النساء 

في مجتماعتنا البطرياركية.
واختــــارت موســــى أن تحلــــل بعض 
معاصرات  مغاربيات  لكاتبــــات  الروايات 
مــــن وجهــــة نظــــر اجتماعية وسياســــية 
أيضا، لتكشــــف من خــــلال نقدها أصوات 
نساء مختلفات عما كون لهن نظرتهن إلى 

نوعهن.

حول ولادة هذا الكتــــاب والهدف منه 
تقــــول إيمــــان موســــى لـ“العــــرب“، ”هذا 
الكتــــاب جاء إثــــر بحوثي فــــي الدكتوراه 
المغاربيــــات  النســــاء  وضعيــــة  حــــول 
المعاصــــرات من منطلــــق الأدب الحديث 
والمعاصــــر الذي كتبته نســــاء من تونس 

والجزائر والمغرب“.
قامت موســـى بدراســـة مقارنة بين 
كاتبتين من كل بلد من البلدان المغاربية 
الثلاثـــة، لنفهـــم كيـــف تعيـــش المرأة 

المعاصـــرة في هـــذه الدول فـــي الألفية 
الثالثة، خاصة بعد التغيرات السوسيو 
سياســـية فيها، مثل تنقيح المدونة في 
المغرب والحراك في الجزائر وغيره من 

أحداث سبقته، والثورة في تونس.
وتنطلق المؤلفة من سؤال ملح اليوم 
حـــول مكانة المرأة اليـــوم في خضم كل 
هذه التحولات. وتضيف موســـى ”أردت 
أن أكشـــف عن الصورة الجديدة للمرأة، 
لأن الأبحـــاث التـــي وقعـــت علـــى الأدب 
المغاربـــي بعد الاســـتقلال، أغلبها إن لم 
نقل كلها، تصور المرأة بصفتها ضحية 

ومثار شفقة“.
وتتابـــع ”اســـتندت فـــي كتابي على 
وتاريخيـــة  سوســـيولوجية  أبحـــاث 
ومســـتندة أيضا على علم النفس وعلى 
الأدب وعلى بحوث الجندر، لكشف ملامح 
المرأة المغاربية المعاصرة. صحيح أن 
المرأة في عدة مناطق مازالت مضطهدة، 
كمـــا هو حالها في مختلف أنحاء العالم، 
مازال هناك العنف ضد المرأة وتغييبها 
من المناصـــب السياســـية المهمة، لكن 
هناك أيضا صورة المـــرأة التي تصارع 
بشكل يومي سواء في تونس أو الجزائر 
أو المغرب لأجل تحقيـــق ذاتها وافتكاك 

حقوقها وتحقيق المساواة“.

وتواصــــل فــــي حديثهــــا لـ“العــــرب“، 
”هناك نقطة مهمة للغاية اشــــتغلت عليها، 

أن الرجل والمرأة تجاوزا تلك المســــاحة
التي يقف فيها كل منهما 

ضد الآخر، مثلا نجد الآباء 
اليوم، رغم الإمكانيات 

المادية البسيطة، يدفعون 
بناتهم لمواصلة الدراسة 

وللوصول إلى أعلى 
المراتب، الأخ نفس 

الشيء. الرجل يعيش 
نفس الضغط في 

مجتمعنا الذكوري، 
مجتمع يطالبه بأن 

يقيم عائلة، وغيرها، 
أيضـــا  هـــو  بينمـــا 
يعيش وضعا صعبا“.

وتلفت موســـى إلى أنهـــا تحدثت في 
كتابها أيضا عن المصاعب التي يعيشـــها 
الرجـــال، معتبرة من جهة أخرى أن الرجل 
والمرأة كانا كل منهمـــا في عالم مختلف، 
لكـــن مع الأجيـــال الجديدة تحـــول الرجل 
والمرأة أكثر إلى التكامل، إيمانا بضرورة 
أن يكون كل منهمـــا حافزا للآخر لتحقيق 

التكامل.

المنطقة المضطربة

تقــــول موســــى لـ“العــــرب“، ”تطرقت 
إلى علاقة الأم وابنتها كيف كانتا ســــابقا 
تضطهدان بعضهما بعضا. قمت بمقارنة 
بيــــن الماضي والحاضــــر، والآن أصبحت 

الأمهات داعمات لبناتهن“.
ولا يمكـــن الحديث عن النســـاء دون 
التطـــرق إلـــى قضية الحجـــاب، وتبحث 
المؤلفـــة فـــي هـــذه القضيـــة مـــن زوايا 
مختلفة، منطلقة من السؤال الملح، لماذا 
عاد الحجاب بين ســـنوات التســـعينات 
ومطلـــع الألفية الثالثة إلـــى المجتمعات 
الثقافـــي  المســـتوى  رغـــم  المغاربيـــة، 
والتعليمي الأفضل للنســـاء؟ وتتســـاءل 
حول سبب العودة إلى الحجاب وعلاقتها 
إن  الإســـلامية“  ”النســـوية  بالتيـــارات 

صحت العبارة.

تتابــــع موســــى ”تطرقت أيضــــا إلى 
قضيــــة جســــد المــــرأة، كيف أن النســــاء 
يعشــــن إلــــى اليوم فــــي ضغــــوط متعلقة 
بأجســــادهن، محاولة أن أطــــرح رأيي في 

وسائل التحرر“.
وتثبت المؤلفة نظرتها إلى 
واقع النساء مستشهدة حتى 
بواقع النساء في الطريق، 
تقول ”صحيح أن المرأة لم 
تعد تعيش في غرف مغلقة، 
النساء يرتدن المقاهي والمطاعم 
والحانات وقاعات السينما، لكن 
رغم كل ذلك هناك إحساس بعدم 
الراحة، هذا الإحساس كان جوهر

 انطلاقي في تأليف كتابي“.
المـــرأة  أن  موســـى  وتوضـــح 
تعيـــش في منطقة مقلقة وغير آمنة، 
رغم كل المســـار التحرري الذي خاضته 
ورغـــم قوتها والمناصب التـــي تبوأتها، 
وكأن هـــذه المنطقـــة متجـــذرة في ذوات 
النســـاء، لأنهـــا ربمـــا أو مـــن المؤكد لم 
تنفصل جذريا عن ماضيهـــا، فالمجتمع 
يســـلط، في رأيهـــا، ضغوطـــا أكبر على 

”النساء المتحررات“.
مــــن البداية إلى النهايــــة تركز المؤلفة 
على هذه المنطقــــة المضطربة التي تعيش 
فيها المــــرأة في العمــــل والعائلة والزواج 
وحتــــى في وســــط المجتمع، حيــــث تكون 

عرضة دائما لشتى أنواع العنف.
ويحســــب لموســــى أنها لم تنغلق في 
موضوع المرأة فاصلة إياها عن محيطها، 
وكأنهــــا ذات معلقــــة فــــي عالــــم معزول، 
وهو مــــا تقع فيــــه العديد مــــن الباحثات 
والباحثيــــن، بل فتحت قضايا المرأة على 
عوالمها المحيطة بهــــا، ولم تذهب أيضا 

إلى التعميم، إذ اختارت أمثلتها بدقة.
تقــــول ”الجســــد، الحجــــاب، الموقع 
الاجتماعي، تموقع المرأة في الشارع، في 
العائلة، كلها تصب في البحث عن أسباب 

الاضطراب في كل هذه المواقع“.
وتختم ”المرأة تلعب دورا هاما للغاية 
اليوم وليست ضحية أو سجينة، وهذا ما 
أثبتــــه في مقارنة بين مختلف البلدان من 

منطلق طبعا الأدب المعاصر“.
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منطقة عدم الأمان متجذرة في ذوات النساء

كاتبة لا تخشى المحظورات المرأة مازالت تواجه المجتمع البطرياركي

المرأة المغاربية المعاصرة ليست مسكينة

والرجل ليس العدو
إيمان موسى ترسم صورة جديدة للمرأة في تونس والجزائر والمغرب

ــــــخ  علاقــــــة الأدب بالمجتمــــــع والتاري
والفلســــــفة وحتى علم النفس علاقة 
وثيقة. من الشخصيات الأدبية اشتق 
الكثير من علمــــــاء النفس نظرياتهم، 
ومن قصائد هوميروس وغيره أرخنا 
لحقب وأحداث ومعارك، وعبر الأدب 
قدمت الفلســــــفة نفســــــها. إذن يمكن 
للأدب الكشف عن الكثير من الخفايا 
ــــــى  وحت والسياســــــية  ــــــة  الاجتماعي
العلمية والتاريخية. ولذا اســــــتغلال 
الأدب لرصد واقع المرأة في مجتمع 

ما، أمر بالغ الدقة والأهمية.

المغرب يطلق أول

 رابطة لكاتبات أفريقيا

أميركية كتبها محظورة 

تتوج بجائزة أدب 

الطفل في السويد

رابطة كاتبات أفريقيا 

تجسيد لطموح قارة 

بأكملها للتعريف بثقافتها 

المتنوعة وتعزيز التعاون 

وتبادل التجارب الثقافية

الرجل والمرأة كانا كل 

منهما في عالم مختلف 

لكن مع الأجيال الجديدة 

تحول الرجل والمرأة أكثر 

إلى التكامل

أندرسون كاتبة جريئة 

للغاية وتتناول بواقعية 

قاتمة ومشرقة في آن 

أهمية الوقت والذكريات 

في حياة الشباب

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

لل االل نانا م



 بيــروت - اختزل الفنان اللبناني جورج 
خباز أربع ســـنوات صعبة مـــن أيام لبنان 
بجروحها وخيباتهـــا وضحكاتها الهزلية 
ومزجها في قالب موسيقي غنائي تمثيلي 
على مســـرح فندق البســـتان مقدما تجربة 

جديدة تحت عنوان ”جايي الأيام“.
وبدأ خبـــاز هذا العمل على مشـــارف 
حقبـــة الانهيار الاقتصـــادي اللبناني قبل 
أربع سنوات عندما اندلعت بعض من أبرز 
الاحتجاجات الشـــعبية في ما عرف لاحقا 

بثورة 17 أكتوبر عام 2019.
تظهـــر  التـــي  اللحظـــة  ولاســـتعادة 
والسياســـية  الاقتصاديـــة  التقلبـــات 
والأمنية الســـريعة في لبنان، شـــرح خباز 
على المســـرح أن أغنيـــة ”جايي الأيام“ بدأ 
بكلماتها مـــع الانهيار الاقتصـــادي المالي 
ووزع ألحانهـــا بالتزامن مـــع انفجار مرفأ 
بيروت. وقال ”هلق عم نغنيها هون قبل ما 
يصير الدولار بـ100 ألف، بس جايي الأيام 

المليحة وجايي اللي مش حلوة“.
وســـجل خباز ألحان هـــذا العمل الذي 
كتـــب كلماته ووضـــع ألحانه بـــين كل من 
ألمانيـــا ورومانيا ولبنـــان وتم تقديمه في 
حفل موســـيقي من غناء لينا فرح وتوزيع 
لوقا صقر مع أكثر من 20 موسيقيا لبنانيا.

ومـــزج الحفل بين الموســـيقى والغناء 
اللبنانيين  الموســـيقيين  وتكريم  والشـــعر 

الكبار.
وقـــال خباز إن هذا الحفـــل فيه الكثير 
”من الشـــعر والوطن والموســـيقى والحب 
ومن الوجع والأمل والســـينما لأن أعمالي 

الموسيقية مرتبطة بأعمالي السينمائية“.
والملحّـــن  والمؤلـــف  الممثـــل  وخبـــاز 
والمخـــرج والمنتـــج اللبنانـــي مـــن مواليد 
العام 1976 مدينة البترون. ســـخّر موهبته 
للمســـرح طوال العقدين الماضيين، فنجح 
في اســـتقطاب جمهور عريض من مختلف 

الأعمار والفئات الاجتماعية.
وصنع لنفســـه هوية فنيـــة خاصة به 
يميـــل أغلبها إلى الكوميديا الســـوداء من 
خلال مجموعة كبيرة من الأعمال من بينها 

”كذاب كبير“ و“وهلأ وقتا“ و“البروفسور“ 
و“مطلوب“. وكانت آخر  و“الأول بالصف“ 
مســـرحياته ”يوميـــات مســـرحجي“ التي 
عرضهـــا عام 2020 ليبتعد بعدها قســـريا، 
بســـبب الظـــروف الاقتصاديـــة وجائحـــة 

كورونا.
وعلـــى المســـرح تم تقـــديم 14 أغنيـــة 
وقطعة موســـيقية تجسد الوطن والإنسان 
والســـلام تحت عنوان مهرجان البســـتان 
الدولي للموسيقي لهذا العام والذي اتخذ 

شعار ”إيقاعات السلام“.
وبـــين الأغنية والمقطوعة الموســـيقية، 
ظهر جـــورج خباز على المســـرح ليقدم ما 
يصفه بالكوميديا السوداء المستنبطة من 

واقع لبناني مرير.

وقال خباز ”الفنان ابن بيئته، يجب أن 
أظهر هذا التناقض بين التعاســـة والفرح 
الذي يشـــبه وجـــه اللبناني المبتســـم في 
الظاهر، والحابـــس لدمعته في عينه. إنما 
تبقى إرادة العيش عنده فوق كل اعتبار“.

وانطلـــق مهرجـــان البســـتان فـــي 23 
فبرايـــر ويســـتمر حتى 19 مـــارس برعاية 
وزارة الثقافة ويتضمن 19 حفلا كلاسيكيا 
والموســـيقيين  الفنانـــين  مـــن  لمجموعـــة 

العالميين واللبنانيين.
وقالـــت نائبة رئيســـة المهرجـــان لورا 
لحـــود إن المقصود من العنـــوان هو ”الرد 
بالموســـيقى علـــى إيقاعات الأزمـــات التي 
نعيشها، لأن الموســـيقي هي اللغة العالمية 
الأقوى للحياة التـــي تأخذنا إلى إيقاعات 

السلام“.

 ”الدنيا غناية“، هكذا يخيّل لكل عشــــاق 
الموســــيقى من عازفيــــن ومطربين وحتى 
مســــتمعين، وهكــــذا خيّــــل لإدارة الدورة 
الأغنية  لمهرجــــان  والعشــــرين  الحاديــــة 
التونســــية، فقــــررت رفــــع شــــعار ”الدنيا 
لتعيد إلــــى المهرجــــان ألقه بعد  غنايــــة“ 
غيــــاب لعام يتيــــم، شــــعار تأمــــل الهيئة 
المديــــرة أن يكــــون بادرة لإحيــــاء الأغنية 
التونســــية واســــتعادة مكانتهــــا محليــــا 
وعربيا، بعــــد أن تأثرت خلال الســــنوات 
الغربية  الموســــيقية  بالأنمــــاط  الماضية 
والهجينة، وأضــــرت بها الضائقة المالية 
التي دفعت أبناء تونس من الموســــيقيين 
إلى الهجرة أو تغييــــر ثوبهم الفني بحثا 
عــــن التربّــــح المــــادي أو التموقــــع ضمن 
الموسيقى المغاربية والعربية والأفريقية 

وحتى العالمية.
ولأن الأغنيــــة الجيّــــدة لا تمــــوت وإن 
غادرنا صاحبها، فقد كانت ســــهرة افتتاح 
الــــدورة الحاديــــة والعشــــرين للمهرجان 
بمثابــــة رحلــــة فــــي الزمــــن، أعــــادت أهل 
الموســــيقى إلــــى الزمــــن الجميــــل، حيث 
خصصــــت للاحتفــــاء بالذكرى العشــــرين 
لرحيــــل المطربة التونســــية ذكرى محمد، 
ذكرى التــــي كانت بداياتها مــــن مهرجان 
الأغنيــــة، هي وأغلــــب نجوم الموســــيقى 
التونســــية، ســــهرة حضرهــــا وغنى فيها 
عدد مــــن الفنانيــــن التونســــيين والعرب 
ممن يحضرون في ذاكرة جيل الثمانينات 
والتسعينات من القرن الماضي بأغانيهم 
أهمهــــم  لعــــل  الشــــهيرة،  وموســــيقاهم 
المطربيــــن محمــــد الحلو وهاني شــــاكر 
وصابر الرباعي ومحمــــد الجبالي ونوال 

غشام والموسيقار صلاح الشرنوبي.
وتجلّت مظاهر الحنيـــن إلى الماضي 
منـــذ اللحظـــات الأولى للحفل الـــذي أعاد 
الإعلامي التونسي الشهير حاتم بن عمارة 
للتقديـــم التلفزيوني بعد غياب لســـنوات، 
وكان تنشـــيطه لســـهرة الافتتـــاح صحبة 
أميمة العياري شبيها بسنوات الثمانينات 
والتسعينات حين كان المشاهد التونسي 
للتلفزيـــون منبهـــرا بأســـلوب حاتـــم بن 
عمارة والراحل نجيـــب الخطاب، الثنائي 
الذي عرف بميله لتقديم الســـهرات الفنية 
ودعمـــه للمواهـــب الشـــابة آنـــذاك والتي 
صـــار بعضها اليـــوم نجما يحبـــه الآلاف 
ولـــه حضـــوره الكبير فنيـــا ومنهم صابر 
الرباعي وجورج وســـوف وكاظم الســـاهر 
وهاني شـــاكر وآخرون. حتى أن بن عمارة 
اســـترجع بنفسه ســـنوات البدايات، فبدأ 
يسرد القصص عن نجمة الحفل الحاضرة 
الغائبة ذكرى محمـــد، وحكايات البدايات 
مع المطربين والموسيقيين المشاركين في 
المهرجان، وهي حكايات قد تبدو للبعض 
غير مهمة، لكنها تكشـــف المسارات الفنية 
وشـــبكة العلاقات التي كانت في ما مضى 
تربط بين الوســـط الموســـيقي في تونس 

وليبيـــا ومصـــر، والتـــي أســـهمت في 
ظهور الأســـماء الفنية التي يعرفها 

الجمهور العربي اليوم.
وعرض الحفل شريطا 
مصوّرا تحدث فيه كل من 
الموسيقيين فتحي زغندة 

ورشيد يدعس والفنان شكري 
بوزيان والفنانة سنيا مبارك 

عن تاريخ المهرجان الذي 
انتظمت دورته الأولى في 

العام 1987.
وبأصوات فنانين شباب، 

رفرفت روح الفنانة الراحلة ذكرى، 
لتؤكد أنها كانت أحد أهم الأصوات 

التونسية والعربية، حيث قدمت أفضل 
أغانيها وأكثرها شهرة بأصوات تونسية 

وعربية.

ذكرى التي غادرتنا منذ عشــــرين سنة 
وتحديدا في نوفمبــــر 2003 وهي في أوج 
مســــيرتها الفنية (مــــن مواليد 1966) وفي 
قمــــة نجاحها حيــــث كانت محــــل اهتمام 
كبــــار الملحنيــــن والشــــعراء مــــن تونس 
ومصــــر وغيرهما مــــن البلــــدان العربية، 
تاركــــة رصيدا حافلا من الأغاني الناجحة 
باللهجة التونســــية وبعدة لهجات عربية 

وما لا يقل عن 16 ألبوما فنيا.
وقــــد حــــرص عــــدد مــــن المطربيــــن 
والموســــيقيين العرب لاســــيما من ليبيا 
ومن مصــــر وخاصة ممن عرفــــوا الفنانة 
الراحلــــة أو تعاونوا معها، على مشــــاركة 
والذكــــرى  الوفــــاء  ســــهرة  التونســــيين 
للفنانــــة ذكرى، غيــــر أنه لم تتم الإشــــارة 
لحضــــور أي فــــرد من عائلتهــــا، وهو أمر 
تجدر الإشــــارة إليه، فمثل هذا الغياب قد 
يكون غير متعمد لكنه قد يضع المهرجان 
أمام اســــتنكار وتســــاؤلات أهل الراحلة، 
كمــــا حصل وحدث مــــع مهرجانات أخرى 
كرّمت مبدعين وتناســــت استدعاء ذويهم 
وورثتهــــم، فدخلــــت في مشــــادات كلامية 

وحتى قانونية معهم.
وحــــل بتونــــس نخبــــة مــــن الفنانين 
العــــرب الآخريــــن من بينهــــم رئيس نقابة 
المهــــن الموســــيقية المصريــــة مصطفى 
كامل والمطربــــان الليبيان خالد الزواوي 
والشــــاب جيلانــــي والفنانــــان اللبنانيان 
ســــعد رمضــــان ونيكــــولا ســــعادة، بينما 

وجهت إدارة الدورة دعــــوات لأبرز نجوم 
الغناء التونســــي لتجميعهم تحت ســــقف 
”فنــــي“ واحــــد، يعرّفهم بمواهــــب صاعدة 
ويوجد بينهم ولو بطريقة غير مباشــــرة، 
ســــوقا فنيا للتعارف وربط شبكة علاقات 
عبــــر الســــهرات الموســــيقية والنــــدوات 
الحوارية الباحثة في حاضر الموســــيقى 

التونسية، ماضيها ومستقبلها.
لكن المشهد العام لحفل الافتتاح، اهتم 
أكثر بماضي الأغنية التونســــية ومجدها، 
حيث لم تشــــهد تونس منذ سنوات ولادة 
نجــــم كبير قادر على المنافســــة عربيا، أو 
هو يحظى بشــــعبية محليــــة وثقل عربي 
كما حظي به فنانون برزوا في تســــعينات 
القرن الماضي. كما اهتم بماضي الأغنية 
العربية، فغنى محمد الحلو تتر المسلسل 
الشــــهير ليالي الحلمية، الذي عرض لأول 
مرة عام 1987 وكتب شــــارته الراحل سيد 
حجاب، والمسلســــل يذكّر بالراحل أيضا 
أســــامة أنور عكاشــــة وأعمالــــه الدرامية 
الشــــهيرة. كذلك اختار هاني شاكر أغنية 

من سجله القديم.
وكــــرّم المهرجان في ســــهرة الانطلاق 
مجموعــــة مــــن الفنانيــــن الذيــــن ربطتهم 
علاقــــات مع الفنانــــة الراحلــــة ذكرى كان 
عبدالرحمن  التونسي  الموســــيقار  أوّلهم 
هانــــي  المصــــري  والمــــوزع  العيــــادي 
صلاح  المصري  والموســــيقار  عبدالكريم 
الشــــرنوبي، فضلا عن الإعلامية المصرية 
منى الشــــاذلي التي شــــددت على محبتها 
لتونس على طريقة الشاعر بيرم التونسي.
ورأى رئيس لجنة تنظيــــم المهرجان 
الــــدورة  أن  الجوينــــي  الهــــادي  محمــــد 
الحادية والعشرين ســــتكون نقطة تحول 
في تاريخ المهرجان الذي يشــــهد انطلاقة 
جديدة تقوم على مبدأ لمّ شــــمل الفنانين 
من كل المشارب سواء كانوا فناني الأداء 
أو كتــــاب الأغانــــي أو الملحنين أو صناع 
المحتوى، مؤكــــدا أن المهرجان يســــعى 
لتحقيــــق تلك المعادلــــة المتمثلة في منح 
الأغنية التونســــية الأصيلة الموقع الذي 
تســــتحقه بالتوازي مع فتح المجال أمام 
الأنماط الجديدة وأشــــكال التعبير الفني 

المبتكرة.
وفي كلمتها بالمناسبة، شددت وزيرة 
الشــــؤون الثقافية حياة قطــــاط القرمازي 
علــــى أهميــــة الحفاظ علــــى خصوصيات 
أصالتهــــا  وعلــــى  التونســــية  الأغنيــــة 
بالتوازي مــــع الانفتاح على أنماط جديدة 
داعيــــة الفنانيــــن إلــــى المزيد مــــن البذل 
الإبداعي والتجديد وتطوير الأغنية حتى 
يبقى صوت الطــــرب الموســــيقي الراقي 
صادحــــا في تونــــس ويصل صــــداه إلى 

محيطها الإقليمي.
وللتذكيــــر، فــــإن مهرجــــان الأغنيــــة 
الوطنيــــة ينظــــم مســــابقتين رســــميتين 
تشــــهدان تنافســــا حادا بين أصحاب 24 
عملا موســــيقيا منهــــا 14 عمــــلا مصنفا 
ضمن الألوان المحلية و10 أغان في صنف 
الأنماط الجديــــدة. وتتكون لجنة التحكيم 
مــــن مجموعــــة مــــن الفنانين والشــــعراء 
بالكفــــاءة  لهــــم  المشــــهود  والملحنيــــن 

ويرأسها الفنان عدنان الشواشي.
وتتنوع مواضيع الأغاني المتنافسة 
على الجوائز، وهي وإن سار بعضها 
نحو الأغاني العاطفية، فقد جاء 
بعضها الآخر مبتكرا ومجددا 

وطارحــــا لمواضيــــع مختلفــــة وآنية تهم 
الشــــارع التونســــي منهــــا الهجــــرة غير 

الشرعية، وطموحات الشباب التونسي.
أنظــــار  ســــتتجه  أســــبوع،  وطــــوال 
المســــابقتين  إلــــى  والنقــــاد  المراقبيــــن 
الرئيسيتين للمهرجان وإلى النتائج التي 
ســــتفرزها لجنة التحكيم المتكونة من كل 
من المطــــرب والملحن عدنان الشواشــــي 
الســــهيلي  مقــــداد  والملحــــن  والمطــــرب 
والملحنيــــن الطاهــــر القيزاني وأســــامة 
فرحــــات والمطربة عليا بلعيد والشــــاعر 
الغنائــــي الجليــــدي العوينــــي والعــــازف 

والملحن نبيل عبد مولاه.
وكان قــــد ترشــــح 102 مــــن الأعمــــال 
الغنائية للمشــــاركة في مســــابقة الألوان 
المحليــــة جرى فرزها واختيــــار 14 أغنية 
منها، وهي ”هسّــــس عليّ“ كلمات وألحان 
وتوزيــــع قيــــس الزائــــري وأداء عزالدين 
خلفــــة، و“تعبت“ كلمات يســــر الحمزاوي 
وألحان غانم البوســــليمي وتوزيع مروان 
الزائــــدي وغناء أميــــر الخماســــي، و“ما 
عبدالرحمن  وألحــــان  كلمــــات  ننســــاش“ 
القريشي وتوزيع أســــامة المهيدي وغناء 
حمزة الفضلاوي، و“نغني“ كلمات سيرين 
الشكيلي وألحان وتوزيع محمد علي كمون 
وغناء مريــــم العثماني وأســــامة النابلي، 
كلمــــات وألحان  و“نــــادت عليّ باســــمي“ 
الحبيب المحنوش وتوزيع منير الغضاب 
وغنــــاء حاتم نورالديــــن، و“محتاجة ليك“ 
كلمــــات بشــــير اللقاني وألحــــان وتوزيع 

محسن الماطري وغناء نهلة الشعباني.
أما في مســــابقة الأنماط الجديدة، فقد 
اختارت لجنــــة الانتقاء ثمانية أعمال، هي 
”القلب الصافي“ لمريم عزيزي من كلماتها 
وألحانهــــا وتوزيــــع محســــن الماطــــري، 
لأحمد عنتــــر وعبدالله  و“كلام الرجالــــة“ 
الخياط من كلمات وألحان عبدالله الخياط 
وتوزيع أحمد عنتر، و“مرايا“ لمحمد علي 
شــــبيل، كلمات ســــيرين شــــكيلي وألحان 
وتوزيــــع محمد بــــن صالحــــة، و“خليني 
نتنفس“ لسحر مزيد من كلماتها وألحانها 
و“روحي  الحيــــدوري،  ســــفيان  وتوزيــــع 
وين“ لمحمد علــــي الطاهر كلمات وألحان 
صبري الحاجي، وتوزيع أسامة المهيدي، 
لبــــلال المطماطي من  و“ملامــــة عشــــقة“ 
كلماتــــه وألحــــان وتوزيــــع محــــي الدين 
لنــــور عمار من  قدور، و“ســــبعة ســــنين“ 
كلماتهــــا وألحانهــــا وتوزيــــع عبدالمنعم 
لشــــيماء بن حســــن من  عمار، و“مكتوب“ 
كلمات وألحان  حاتــــم القيزاني ، و“حكى 
لأنيس الدريدي كلمات ســــيف  لي بالليل“ 
الديــــن اللواتــــي وألحان أنيــــس الدريدي 
وتوزيع  رشــــاد الأشهب، و“اداني زهري“ 
لحمــــدي الســــعفي مــــن كلماتــــه وألحانه 

وتوزيع محمد رياض بلغيث.
وخصصـــت إدارة المهرجان عددا من 
وهي  الرســـميتين  للمســـابقتين  الجوائز 
جائزة المايكروفون الذهبي والمايكروفون 
البرونـــزي،  والمايكروفـــون  الفضـــي 
وخصصت لمسابقة ”الأنماط الجديدة“ كلا 
مـــن المايكروفون الذهبـــي والمايكروفون 
الفضـــي بالإضافـــة إلى عدد مـــن الجوائز 
الموازية التي تتمثل في جوائز المؤسسة 
التونســـية لحقـــوق المؤلـــف والحقـــوق 
المجاورة أفضل شاعر شاب وملحن شاب 
ومغنّ شـــاب وجائزة اتحاد إذاعات الدول 

العربية وجائزة الجمهور.

 دبي - تســــتمر حتى الثاني عشــــر من 
مــــارس الحالي فــــي دبي أعمــــال الدورة 
الثالثة من مهرجان مترو دبي للموسيقى، 
بتنظيــــم برانــــد دبــــي، الــــذراع الإبداعية 
للمكتب الإعلامــــي لحكومة دبي بالتعاون 
مع هيئة الطرق والمواصلات، وبمشــــاركة 
نخبة من الموسيقيين المبدعين من الإمارات 
وحول العالــــم، الذين تفردوا بأســــلوبهم 
في العزف لتقديم عــــروض بالغة التميز، 
حيــــث تأتي هذه الدورة امتــــدادا للنجاح 
الذي حققه الحــــدث الفني والإبداعي منذ 
انطلاقــــه كأول حدث فني مــــن نوعه على 

مستوى المنطقة.
ويأتــــي المهرجان ضمن حملة وجهات 
دبــــي التــــي أطلقها برانــــد دبــــي الذراع 
الإبداعيــــة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي 
تزامنا مع موســــم دبي الفني، الذي يضم 
أجنــــدة مكثفــــة مــــن الفعاليــــات الثقافية 
والفنية ويشــــمل عددا كبيرا من المبدعين 
مــــن داخل دولة الإمارات ومناطق مختلفة 

حول العالم.
وقالــــت أمينــــة طاهــــر تنفيــــذي أول 
براند دبي، إن انطلاق مهرجان  تسويق – 
متــــرو دبــــي للموســــيقى 2023 بنســــخته 
الثالثة في يومه الأول يؤكد حرص ”براند 
علــــى الاحتفاء بالأعمــــال الإبداعية  دبي“ 
الفنيــــة ولاســــيما الإبداعات الموســــيقية 
المميــــزة التي تقدمها نخبــــة من المواهب 
المحليــــة والعالميــــة، تأكيــــدا علــــى مكانة 
دبي كحاضنة للإبــــداع ومقصد للمبدعين 
والمواهب المتميزة من كافة أنحاء العالم.

وأشــــارت إلــــى أن المهرجــــان أصبح 
وجهــــة للمبدعــــين والمواهب الموســــيقية 

الإماراتيــــة والعالميــــة مــــن شــــرق العالم 
وغربــــه لتقديم إســــهامات إبداعية فريدة 
لعشرات الآلاف من مستخدمي مترو دبي، 
ســــتواصل العمل  مؤكدة أن ”براند دبي“ 
مع الشــــركاء لتأكيد مكانــــة دبي عاصمة 
للإبــــداع والمبدعــــين وحاضنــــة للمواهب 
الفنيــــة المتميــــزة من كافة أنحــــاء العالم، 
وبما يســــهم في تعزيز مكانة دبي كأفضل 
مدينــــة للعيــــش والعمــــل والزيــــارة على 

مستوى العالم.
ومــــع انطــــلاق مهرجــــان متــــرو دبي 
للموســــيقى حــــوّل 20 عازفــــا مــــن دولــــة 
الإمارات ومن حول العالم خمس محطات 
رئيســــية من محطات المترو إلى ساحات 
إبداعية بما يقدمونه من عروض موسيقية 
على قدر كبير مــــن التفرد، وهو ما أهلهم 
للمشاركة في الحدث الذي تستمر أعماله 
حتى 12 مارس الجاري، مع حرص اللجنة 
المنظمــــة على اختيار أكثــــر المواهب التي 
لاقــــت عروضها الموســــيقية الحيــــة قدرا 
كبيرا من الحفاوة من قبل الجمهور الذي 
يستمتع بعروضهم في الأماكن المفتوحة.

وأبــــدع العازفون خلال اليــــوم الأول 
للمهرجان مــــع تقديمهم مقطوعات جذابة 
استخدموا فيها أدوات موسيقية طوروها 
بأســــلوب يضمــــن لهــــم التفــــرد، حيــــث 
اســــتقطبت عروض اليــــوم الأول اهتمام 
الجمهــــور الــــذي التــــف حــــول الفنانين، 
للاســــتمتاع بما يقدمونه من شــــكل فني 
مبــــدع هدفــــه تقريــــب فن الموســــيقى إلى 
الجمهــــور وتحفيزهــــم على الاســــتمتاع 
بــــه كأحد الفنون المســــاهمة فــــي الارتقاء 

بالحس الإبداعي لدى أفراد المجتمع.

مترو دبي يجمع عشرين 

موسيقيا من الإمارات والعالم
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حنان مبروك
صحافية تونسية

حفل الافتتاح اهتم أكثر 

بماضي الأغنية التونسية حيث 

لم تشهد تونس منذ سنوات 
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مهرجان الأغنية التونسية 
يستعيد رموز الزمن الجميل

دورة تبحث انطلاقة جديدة للموسيقى التونسية محليا وعربيا
لا يمكن تحقيق حاضر ومســــــتقبل 
أفضل دون الاســــــتفادة من تجارب 
ــــــه، هذا ما آمنت به  الماضي وخبرات
إدارة مهرجــــــان الأغنية التونســــــية 
الحادية  ــــــدورة  ال خصصــــــت  التي 
والعشرين لتثمين الرصيد الموسيقي 
على  الضوء  وتســــــليط  التونســــــي، 
بهدف  المجددين،  الشــــــباب  تجارب 
بحث فرص لانطلاقــــــة جديدة تعيد 
حضور الموســــــيقى التونسية محليا 

وعربيا وتعرّف بتجارب واعدة.

{جايي الأيام} عرض غنائي 

يختزل معاناة اللبنانيين

عازفون حولوا دبي إلى مدينة موسيقية 

ن تجارب الماضي وابتكارات الحاضر
ّ
مهرجان يثم

جورج خباز ظهر على مسرح 

فندق البستان ليقدم ما 
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المستنبطة من واقع 

لبناني مرير

ــا ومنهم صابر 
وكاظم الســـاهر 
تى أن بن عمارة 
 البدايات، فبدأ 
لحفل الحاضرة 
كايات البدايات 
ن المشاركين في
د تبدو للبعض 
لمسارات الفنية 
ت في ما مضى 
في تونس  ـيقي
ســـهمت في

ي يعرفها 

ري
رك 

ب،
ة ذكرى،
لأصوات

قدمت أفضل
صوات تونسية

لتحقيــــق
الأغنية
تســــتح
الأنماط
المبتكر
وفي
الشــــؤو
علــــى أه
الأغنيــــة
بالتوازي
داعيــــة
الإبداعي
يبقى ص
صادحـــ
محيطه
ولل
الوطنيــ
تشــــهد
عملا مو
ضمن الأ
الأنماط
مــــن مج
والملح
ويرأس
وت
على

ولادة نجم كبير



صحة
الخميس 2023/03/09

15السنة 45 العدد 12708

  واشــنطن - يقـــدم خبـــراء النظـــام 
الغذائي والتماريـــن الرياضية والصحة 
العقليـــة أهـــم النصائـــح التـــي يمكـــن 
تنفيذها على الفور ليشـــعر الفرد بصحة 

أفضل.
ويعتبــــر تضمين المزيد مــــن المكونات 
النباتية في النظــــام الغذائي نصيحة من 
أحد كبار خبراء التغذية، البروفيسور تيم 

سبيكتور.
والبذور  المكســـرات  تضمين  وينبغي 
والفاصوليا والبقـــول والحبوب الكاملة 
والأعشـــاب والتوابـــل وحتـــى القهـــوة، 

بالإضافة إلى الفواكه والخضروات.
وقال المؤســــس المشارك لـ“زي أو إي“، 
التي تتبعت عــــدوى كوفيد أثنــــاء الوباء 
ولكنها تركز الآن على التغذية الشخصية، 
”إذا كان الشــــخص سيفعل شــــيئا واحدا 
لصحــــة أمعائه هذا الأســــبوع، فليكن ذلك 

أكل 30 نباتا مختلفا“.
وتأتي التوصية من دراســــة ”أميريكن 
التي شــــارك في إعدادها،  غات بروجكت“ 
وفحصــــت عينــــات البراز وعــــادات الأكل 
الأشــــخاص  لآلاف  ذاتيــــا  عنهــــا  المبلــــغ 
فــــي الولايات المتحــــدة والمملكــــة المتحدة 

وأستراليا.
وأظهــــرت النتائــــج، التي نُشــــرت في 
مجلــــة ”إم سيســــتمز“، أن أولئــــك الذيــــن 
تناولــــوا ما لا يقل عن 30 نباتا مختلفا كل 
أســــبوع لديهم ميكروبيوم أكثر صحة من 
أولئــــك الذين تناولــــوا 10 نباتات فقط في 

الأسبوع.
وأوضح البروفيســــور ســــبيكتور أن 
”وجود ميكروبيوم متنــــوع يرتبط بنتائج 
صحية باهرة، بما في ذلك التحكم الأفضل 
فــــي نســــبة الغلوكوز فــــي الــــدم وتقليل 

الدهون الحشوية“.

لذلـــك دعا إلـــى إضافـــة المزيـــد من 
النباتات إلى النظام الغذائي كي يشـــعر 

الفرد بصحة أفضل.
ويســـتحضر الأكل الصحـــي صـــور 
لكـــن  اللطيفـــة.  والســـلطات  الحســـاء 
الاســـتمتاع بما يأكله الفـــرد هو مفتاح 
البقاء بصحـــة جيدة، وفقا لكبيرة علماء 

”زي أو إي“ الدكتورة سارة بيري.

وقالت بيري ”بالنسبة إلى الكثيرين 
يعد الطعام شـــيئا أكبر بكثير من مجرد 
وســـيلة للحصول علـــى الطاقة، إنه جزء 
من ثقافتنا وحياتنا الأســـرية، وهو جزء 
كبير من التواصل الاجتماعي، وغالبا ما 
يكون مرتبطا بمشاعرنا. الطعام موجود 
ليجمعنا معا ويساعدنا على التواصل مع 
بعضنا البعض. إنه موجود أيضا لجلب 
المتعة، وتناول شـــيء لذيذ حقا يمكن أن 
يجلـــب الكثير من الفرح. لذلك، فهو ليس 
مجرد شـــيء يتعلق بالصحة البدنية، بل 
هـــو الصحـــة العقلية أيضـــا مثل قطعة 

الشـــوكولاتة المفضلة لدى الشخص التي 
تـــذوب في الفم أو الاجتمـــاع مع العائلة 
والأصدقـــاء للاحتفال بكعكة عيد الميلاد. 
بالنسبة إلي، إذا كان الطعام صحيا جدا 
بحيث لا يمكن الاســـتمتاع به، فهو ليس 

صحيا على الإطلاق“.
وقالـــت إميلي ليمينـــغ، كبيرة علماء 
التغذية في“زي أو إي“، إن ”تجنب تناول 
الطعام عند عدم الشـــعور بالجوع وعدم 
تنظيـــف الطبـــق دائما يمكـــن أن يعززا 

الصحة“.
إلـــى  الاســـتماع  ”تعلـــم  وأضافـــت 
إشـــارات الجوع في أجسامنا هو إحدى 
أفضل الطرق التي تساعد عملية التمثيل 

الغذائي لدينا“.
وقالت إن الكثيـــر يأكلون وجبة ”لأن 
لدينـــا روتينـــا لتناول الطعـــام في وقت 

معين“.
وأردفت ”هذا قد يناسب البعض منا، 
لذلـــك من الجيـــد أن نتدرب على ســـؤال 
أنفســـنا عما إذا كنا نشعر فعلا بالجوع 

قبل أن نأكل“.
المعروفة  الممارســـة،  هـــذه  وتتضمن 
باســـم الأكل الحدســـي والتـــي طورهـــا 
العلماء الأميركيون في التســـعينات من 
القـــرن الماضـــي، الاعتماد على مشـــاعر 
الجـــوع والامتـــلاء لتقرير وقـــت تناول 

الطعام وكميته.
وقـــد ربطت الدراســـات هـــذا النهج 
بانخفاض وزن الجســـم، وصورة الجسم 
الإيجابية، وانخفاض معدلات اضطرابات 
الأكل، ومســـتويات أعلى مـــن الرفاهية. 
ويعتمـــد علـــى 10 مبادئ، والتي تشـــمل 
عدم وجـــود أطعمـــة محظـــورة، وضبط 
مســـتويات الجوع والتعامل مع المشاعر 

دون استخدام الطعام.

الرابطــــة  حــــذرت  (ألمانيــا) -  كولــن   
الألمانية لأطبــــاء الأطفــــال والمراهقين من 
أن الــــداء البطني يهدد الأطفال بالتهابات 
المفاصل؛ حيث يكون خطر الإصابة لديهم 
أعلــــى بمعــــدل ثلاث مــــرات مــــن الأطفال 
الأصحــــاء، وذلــــك وفقــــا لنتائج دراســــة 

سويدية حديثة.
وأوضحت الرابطة أن الداء البطني، 
المعروف أيضا باســـم الداء الزلاقي، هو 
مـــرض مناعي ذاتـــي يعني عـــدم تحمل 
بروتـــين الغلوتـــين الموجود فـــي القمح 
مثـــلا، وهو يؤثر أساســـا علـــى الأمعاء 
الدقيقـــة وتتمثـــل أعراضـــه المميزة في 
انتفاخ البطن والإســـهال المزمن وفقدان 
الشهية وســـوء الامتصاص وعدم النمو 

بشكل طبيعي.
وأضافت الرابطة أن سوء امتصاص 
الكالســــيوم بصفــــة خاصــــة يرفــــع خطر 
الإصابــــة بأمــــراض المفاصــــل الالتهابية 

كالروماتيــــزم، والتي يــــؤدي عدم علاجها 
فــــي الوقت المناســــب إلى حــــدوث أضرار 
جســــيمة بالعظــــام والغضاريف والأوتار 
والأربطة، مما يتســــبب فــــي قيود حركية 
لــــدى الطفــــل، والتــــي يمكــــن الاســــتدلال 
عليهــــا من خلال ملاحظة بعض الأعراض 
مثل العَــــرج وتورم المفاصــــل واحمرارها 
وهشاشــــة العظــــام وســــهولة التعــــرض 

لكسور العظام.
ومــــن ناحية أخرى، أشــــارت الرابطة 
إلــــى أن بعــــض الأمــــراض ترفــــع خطــــر 
الإصابة بالداء البطني مثل داء الســــكري 
من النوع الأول وأمــــراض الغدة الدرقية، 
لافتة إلى أن علاج الداء البطني يســــتلزم 
اتبــــاع نظــــام غذائي يخلو مــــن الغلوتين 
مدى الحيــــاة، مع الالتزام الصــــارم بهذا 

النظام.
والــــداء البطنــــي هو حالــــة مزمنة لا 
يســــتطيع الجســــم فيها تحمل الغلوتين. 

والغلوتــــين هــــو بروتــــين موجــــود فــــي 
القمح والشــــعير والجاودار. عندما يأكل 
الشخص المصاب بالداء البطني الغلوتين 
يهاجــــم الجهــــاز المناعــــي لديــــه الأمعاء 

الدقيقة.
فإن  وبحســـب خبراء ”مايو كلينيك“ 
ى أيضًـــا بالذرب  الـــداء البطني، المسُـــمَّ
ســـي  البطنـــي أو اعتلال الأمعاء التحسُّ
إزاء الغلوتـــين، هـــو تفاعـــلٌ مناعي إزاء 

تناوُل الغلوتين.
وإذا كان الشـــخص مصابًـــا بالـــداء 
ـــز  البطنـــي فـــإن تنـــاوُل الغلوتـــين يُحفِّ
اســـتجابة مناعية فـــي الأمعـــاء الدقيقة 
لديه؛ حيثُ تُتلِف هذه الاســـتجابة بطانة 
الأمعـــاء الدقيقة بمـــرور الوقت وتمنعها 
من امتصـــاص بعض العناصـــر المغذية 
لَف المعوي  (سوء الامتصاص). ويُؤدِّي التَّ
غالبًا إلى الإسهال والتعب وفقدان الوزن 
والانتفاخ وفقـــر الدم، ويمُكـــن أن يُؤدِّي 

أيضًا إلى مضاعفات خطيرة.
ر  وفـــي حالة الأطفـــال يمُكـــن أن يُؤثِّ
ر،  ســـوء الامتصاص على النمـــو والتطوُّ
به في أعراض تُلاحَظ لدى  فضلاً عن تسبُّ

البالغين.
ولا يوجد علاج للـــداء البطني، ولكن 
بالنســـبة إلى معظم الأشخاص يمُكن أن 
يُســـاعِد اتباع نظام غذائـــي صارم وخالٍ 
من الغلوتـــين في علاج الأعراض وتعزيز 

الشفاء المعوي.
والأطفـــالُ المصُابونَ بالـــداءِ البطنيّ 
أكثر عُرضةً للإصابةِ بمُشـــكلاتٍ هضميةٍ 
مقارنة بالبالغين، والتي تشـــمل الغثيان 
والقيء والإســـهال المزمن وانتفاخ البطن 

والإمساك والغازات.
وقد يؤدي عدمُ القُدرةِ على امتصاصِ 

العناصر المغذية إلى:

  لنــدن - أجـــرى علمـــاء مـــن المملكـــة 
المتحـــدة تجربـــة ســـريرية لتقييـــم مدى 
فاعلية علاج جديـــد محتمل لداء البطانة 
الرحمية المهاجرة، وذلك للمرة الأولى منذ 

40 عاما.
وأفادت وكالة أنبـــاء ”بي إيه ميديا“ 
البريطانيـــة بـــأن باحثين مـــن جامعات 
إدنبـــرة وأبرديـــن وبرمنغهـــام يســـعون 
لمعرفة مـــا إذا كان من الممكن أن يســـاعد 
في  عقـــار الـ“ثنائـــي كلـــورو أســـيتات“ 
الســـيطرة على الألـــم الـــذي تتعرض له 

المصابات بهذا الداء.
وفي حال نجح العقار الجديد فإنه من 
الممكن أن يكـــون أول علاج غير هرموني 
وغير جراحـــي على الإطلاق لداء البطانة 
الرحمية، بالإضافة إلـــى كونه أول علاج 

جديد منذ 40 عاما.

وســـوف تتم دعـــوة نحـــو 100 امرأة 
مصابـــة بهـــذه الحالـــة للانضمـــام إلى 

التجربة السريرية.
وتقـــدر منظمـــة ”إندوميتروزيـــز يو 
كيـــه“ أن هنـــاك 1.5 مليـــون امـــرأة فـــي 
المملكـــة المتحدة يعانين مـــن داء البطانة 
الرحمية، وهي حالة تنمو فيها الأنسجة 
المشـــابهة لبطانة الرحم في أماكن أخرى، 
مثل المبايض وقناتي فالوب، ويشـــار إلى 
أنها حالة تســـتمر مـــدى الحياة، ويمكن 
أن تســـبب ألمـــا شـــديدا وشـــعورا بعدم 

الراحة.
ومـــن المقرر أن يبـــدأ البحث الجديد، 
الـــذي تموله مؤسســـة ”ويلبينـــج أوف 

ويمـــين“ والحكومـــة الأســـكتلندية، فـــي 
الخريف المقبل.

داء  ويعــــرّف خبــــراء ”مايو كلنيــــك“ 
البطانــــة الرحمية، أو الانتبــــاذ البطاني 
الرحمــــي، بأنه اضطــــراب مؤلم في أغلب 
الأحيــــان ينتــــج عن نمو نســــيج مشــــابه 
ن الرحم مــــن الداخل  للنســــيج الــــذي يبطِّ
(بطانــــة الرحم) خارج الرحم. ويصل نوع 
الانتباذ البطاني الرحمي الأكثر شــــيوعًا 
إلى المبيضين وقناتي فالوب والأنســــجة 
المبطنة للحوض. وفي حالات نادرة، يمكن 
العثور على نســــيج شــــبيه ببطانة الرحم 
خــــارج المنطقة التي توجــــد فيها أعضاء 

الحوض.
وفـــي حالة الانتبـــاذ البطاني الرحمي 
يعمـــل النســـيج المشـــابه لبطانـــة الرحم 
كالنســـيج الطبيعـــي مـــن حيـــث الثخانة 
والتحلل والنزيف مع كل دَورة حيض. لكن 
بسبب عدم قدرة هذه الأنسجة على الخروج 
من الجســـم تنحبس داخله. وعندما يصل 
الانتبـــاذ البطاني الرحمـــي إلى المبيضين 
قد تتشـــكل أكياس يطلق عليها اســـم ورم 
بطانة الرحم. وقد تتهيج الأنسجة المحيطة 
لتؤدي في النهاية إلى ظهور أنسجة ندبية 
والتصاقات ، أو أشـــرطة من أنسجة ليفية 
قـــد تســـبب التصـــاق أنســـجة الحـــوض 

وأعضائه ببعضها البعض.
وقد يسبب الانتباذ البطاني الرحمي 
ألمـًــا شـــديدًا في بعض الأحيـــان، خاصة 
خلال دورات الحيـــض. وقد تظهر أيضًا 
مشـــاكل الخصوبة. ولحسن الحظ هناك 

بعض العلاجات الفعالة.
ويشـــير الخبـــراء إلـــى أن الأعراض 
الأوليـــة للانتباذ البطانـــي الرحمي هي 
الآلام فـــي الحـــوض، وغالبًـــا مـــا تكون 
مصاحبة لفتـــرات الحيض. وعلى الرغم 
مـــن أن العديد مـــن النســـاء يعانين من 
التشـــنج أثناء فترات الطمث، فإن اللاتي 
يعانين من انتبـــاذ بطاني رحمي يصِفن 
آلام الطمث بأنها أسوأ بكثير من المعتاد. 

وقد يزيد الألم أيضًا بمرور الوقت.

وتشمل العلامات والأعراض الشائعة 
للانتباذ البطاني الرحمي أساســــا فترات 

طمث مؤلمة (عُسر الطمث).
وقــــد يبدأ ألم الحوض والتشــــنج قبل 
فترة الطمث ويمتد لعدة أيام بعد بدايتها. 
وقد تشــــعر المرأة بآلام أســــفل الظهر وفي 
البطــــن أيضًــــا. كمــــا قــــد تواجــــه فترات 
طمث ثقيلــــة بين الحين والآخــــر أو نزيفًا 
بــــين فترات الطمــــث (النزيف بــــين فترات 

الحيض).
ص الانتباذ  وفي بعض الأحيان يُشــــخَّ
البطانــــي الرحمي لأول مرة لدى الباحثين 
عن علاج للعقم. وقد تصاب المرأة بالتعب 
أو الإســــهال أو الإمســــاك أو الانتفــــاخ أو 

الغثيان خاصة أثناء دورات الحيض.
وقد لا تكون شدة الألم مؤشرًا موثوقًا 
على شــــدة الحالة. فقد تشــــعر المرأة بألم 
شــــديد عند إصابتها بحالة انتباذ بطاني 
رحمي بســــيطة، أو تشــــعر بألم بسيط أو 
منعــــدم عند إصابتها بحالة انتباذ بطاني 

رحمي متقدمة.
ويُخلَط بين الانتباذ البطاني الرحمي 
في بعض الأحيــــان وبين الحالات الأخرى 
التــــي يمكن أن تســــبب آلام الحوض، مثل 

مرض التهاب الحوض أو تكيس المبيض. 
كمــــا يمكــــن الخلط بينــــه وبــــين متلازمة 
القولون المتهيج، وهي حالة تسبب نوبات 
الإســــهال والإمســــاك والتشــــنج البطني. 
ويمكــــن أن تصاحــــب متلازمــــة القولــــون 
المتهيج الانتبــــاذ البطاني الرحمي، ما قد 

يعقّد التشخيص.
والانتباذ البطانــــي الرحمي يمكن أن 
يكــــون حالة صعبــــة العلاج. وقــــد يؤدي 
د  التشــــخيص المبكــــر وفريق طبــــي متعدِّ
التخصصات وفهم تشــــخيص الحالة إلى 

تحسين التحكم في الأعراض.
وعلــــى الرغم مــــن أن الســــبب الدقيق 
للإصابة بالانتبــــاذ البطاني الرحمي غير 
ــــد، فإن التفســــيرات المحتمَلة تشــــمل  مؤكَّ
ل الخلايــــا  الحيــــض الارتجاعــــي وتحــــوُّ

ل الخلايا الصفاقية. الجنينية وتحوُّ
الارتجاعــــي  الحيــــض  حالــــة  وفــــي 
ــــق دم الحيــــض الذي يحتــــوي على  يتدفَّ
خلايا بطانــــة الرحم عبــــر أُنبوبَي فالوب 
إلــــى جوف الحوض بدلاً مــــن الخروج من 
الجسم. وتلتصق خلايا بطانة الرحم هذه 
في جدار جوف الحوض وأســــطح أعضاء 
جوف الحوض، حيث تنمو وتســــتمر في 

اكتســــاب الســــماكة وتنزف على مدار كل 
دَورة الحيض.

ل الخلايـــا الصفاقية،  وفـــي حالة تحوُّ
فيما يعرف باســـم ”نظرية الحث“، يقترح 
الخبراء أن الهرمونات أو العوامل المناعية 
ز تحويـــل الخلايا البريتونية، الخلايا  تُعزِّ
التي تبطـــن الجانب الداخلـــي من البطن، 

إلى خلايا تشبه خلايا بطانة الرحم.
ل الخلايا الجنينية  أما في حال تحـــوُّ
فقـــد تحول هرمونـــات مثل الإســـتروجين 
الخلايـــا الجنينيـــة، الخلايا فـــي المراحل 
المبكرة من النمو، إلى غرسات خلايا بطانة 

الرحم أثناء فترة البلوغ.
وبعـــد إجـــراء عمليـــة جراحيـــة، مثل 
اســـتئصال الرحم أو العمليـــة القيصرية، 
قـــد تلتصق خلايـــا بطانة الرحم بالشـــق 

الجراحي.
كما قد تنقل الأوعية الدموية أو سائل 
الأنســـجة (اللمفاوية) خلايا بطانة الرحم 

إلى أجزاء أخرى من الجسم.
وقد تؤدي مشـــكلة في الجهاز المناعي 
إلى عجز الجســـم عن التعرف على نسيج 
بطانـــة الرحـــم الـــذي ينمو خـــارج الرحم 

وتدميره.

 فرانكفورت (ألمانيا) - التهاب التامور 
هو التهاب يصيب النســــيج الضام الذي 
يغلــــف القلــــب لحمايتــــه، وفق مــــا قالته 
مؤسســــة القلب الألمانية، مشــــيرة إلى أن 
التهــــاب التامــــور يقتــــرن بالتهاب عضلة 
القلب؛ لأن عضلة القلب تقع مباشرة أسفل 

التامور.
أســــباب  أن  المؤسســــة  وأوضحــــت 
الإصابــــة بالتهــــاب التامــــور تتمثــــل في 
الفايروســــات والبكتيريــــا، التــــي تنتقل 
إلــــى القلب عبر الــــدم أو الأوعية الدموية 

وتستقر هناك.
وتشــــمل الأســــباب أيضا الروماتيزم 
التمثيل  واضطرابــــات  الكلوي  والفشــــل 
الغذائــــي (خمول الغــــدة الدرقيــــة وفرط 
القلبيــــة  والأزمــــة  الــــدم)  كوليســــترول 
والعــــلاج  والأورام  القلــــب  وجراحــــات 

الإشعاعي.
بالتهاب  الإصابــــة  أعــــراض  وتتمثل 
التامور في الحمى والتعرق وآلام الصدر 
وضيق التنفــــس وعدم انتظــــام ضربات 
القلــــب وتراكــــم الســــوائل في الســــاقين 

والشعور العام بالإعياء.
وشــــددت المؤسســــة علــــى ضــــرورة 
استشــــارة الطبيــــب فــــور ملاحظــــة هذه 
الأعــــراض للخضــــوع للعلاج فــــي الوقت 
المناسب؛ لأن هذا الالتهاب قد يشكل خطرا 

على الحياة.
ويشمل علاج التهاب التامور الأدوية 
المثبطة للالتهابــــات والمضادات الحيوية 
والأدويــــة المــــدرة للبــــول، وفــــي الحالات 
الشــــديدة يتم اللجوء إلــــى الجراحة، كما 
هو الحــــال عند ظهور تندب شــــديد على 
النسيج الضام في التامور بسبب التهاب 

مزمن.
والتهاب التامور هو تورم وتهيُّج في 
الغشــــاء الرقيق الشــــبيه بالجيب المحيط 
بالقلــــب (التامــــور). وعــــادة ما يســــبب 
التهــــاب التامور ألمـًـــا حادًا فــــي الصدر. 
وقد يشــــعر الشخص بألم حاد في الصدر 
جة  عندما تحتــــك طبقات التامــــور المتهيِّ

ببعضها البعض.
وعــــادة مــــا تكــــون حــــالات التهــــاب 
غشــــاء التامور خفيفة وتشــــفى من تلقاء 
نفســــها. وقــــد يتضمن العــــلاج للحالات 
الأكثر حــــدة تناول الأدويــــة، وفي حالات 
نادرة يتم العلاج بالجراحة. وقد يســــاعد 
التشــــخيص المبكر والعلاج في الحد من 
خطر المضاعفات طويلة الأمد الناتجة عن 

التهاب التأمور.
وتجرى اختبارات الدم عادةً للكشــــف 
عن مؤشــــرات نوبة قلبيــــة أو التهاب أو 
عــــدوى. كمــــا تجــــرى اختبــــارات أخرى 
لتشــــخيص التهــــاب التامــــور، وتشــــمل 
مخطــــط كهربية القلــــب وتصوير الصدر 

بالأشعة السينية ومخطط صدى القلب.

اتباع نظام غذائي صارم يعالج الداء البطني

في حال نجح العقار الجديد، 

فإنه من الممكن أن يكون 

أول علاج لداء البطانة 

الرحمية على الإطلاق، غير 

هرموني وغير جراحي

ما هو التهاب 

التامور؟

الأطباء قد يضطرون للجراحة لعلاج داء البطانة المهاجرة

علماء من المملكة المتحدة يحاولون ابتكار 

علاج لداء البطانة الرحمية المهاجرة
هل يساعد عقار «ثنائي كلورو أسيتات» في السيطرة على الألم

للمرة الأولى منذ 40 عاما، يحاول العلماء في بريطانيا اكتشاف أول علاج 
ــــــداء البطانة الرحمية المهاجرة،  ــــــر هرموني وغير جراحي على الإطلاق ل غي
وقد أجروا تجربة سريرية لتقييم مدى فاعلية العلاج الجديد ”ثنائي كلورو 
أســــــيتات“ في الســــــيطرة على الألم الذي تتعرض له المصابات بهذا الداء. 
ــــــدأ البحث الجديد، الذي تموله مؤسســــــة ”ويلبينج أوف  ومــــــن المقرر أن يب

ويمين“ والحكومة الأسكتلندية، في الخريف المقبل.

تغييرات بسيطة في نمط الحياة 

تعزز الصحة على الفور

الداء البطني يهدد 

الأطفال بالتهابات المفاصل

وجود ميكروبيوم متنوع 

يرتبط بنتائج صحية باهرة، بما 

في ذلك التحكم الأفضل في 

نسبة الغلوكوز في الدم

E
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ورشــــتها  داخــــل  غــزة (فلســطين) -   
الواقعــــة في منزلهــــا بمدينة غــــزة تقطع 
الشــــابة رزان البورنو باســــتخدام منشار 
كهربائي قطعة من الخشــــب لاستخدامها 
فــــي صناعــــة صنــــدوق جديد طلبــــه أحد 

زبائنها.
وبآلة حــــادة ومطرقة تنحت الشــــابة 
الفلســــطينية (23 عاما) القطعة الخشبية 
لتشــــكيل رســــومات وزخــــارف هندســــية 
ونباتيــــة تضفــــي على الصنــــدوق مظهرا 

جماليا.
وتحــــاول رزان، بتركيز شــــديد وقدرة 
على العمل تحت الضغط، إنجاز أكبر عدد 
من المنتجات الخشــــبية خاصة المرتبطة 
بشــــهر رمضان المرتقب لإرضاء زبائنها. 
واتخــــذت بعض هــــذه المنتجــــات طابعا 

إســــلاميا فحملت أشــــكال الأهلّة والنجوم 
وعبارات التهنئة بشهر رمضان.

وبهــــذا العمل تتحدى الشــــابة عادات 
وتقاليد المجتمع الفلسطيني، حيث جرت 
العادة أن يحتكر الرجل مهنة النجارة لما 
تتطلبــــه من ظروف عمــــل صعبة وخطيرة 

أحيانا.
وقد لجأت رزان، الحاصلة على شهادة 
جامعيــــة في التكنولوجيــــا الحيوية، إلى 
خوض غمار هذه المهنة بعد أن يئست من 
الحصول على وظيفة تناسب اختصاصها 

الجامعي.
وتعبّــــر عــــن فخرهــــا بانتمائهــــا إلى 
هذه المهنة الشــــاقة والخطيرة حيث تعدّ 
من الســــيدات القلائل اللواتي خضن هذا 

المعترك في قطاع غزة.

وتجد الشــــابة في يوم المرأة العالمي 
مناســــبة مهمــــة لتذكيــــر الفلســــطينيات 
بضرورة السعي لتشكيل كيانهن الخاص 
وخلــــق فرص عملهــــن وعدم الاستســــلام 

للواقع مهما كان.
وتقـــول ”مـــن الجميـــل أن نبحث عن 
شـــغفنا ونصـــل إليـــه ونطـــوّر مواهبنـــا 
ونخلـــق دوافعنا الخاصة من أجل تحقيق 

ما نريده“.
وتعيـــش معظم الفلســـطينيات واقعا 
صعبا  وسياســـيا  واجتماعيا  اقتصاديـــا 
جرّاء الحصار الإســـرائيلي المستمر لأكثر 
من 16 عاما والانقسام السياسي الداخلي.
افتتـــاح  قـــررت  إنهـــا  رزان  وتقـــول 
مشـــروعها الخاص داخل منزلها، بعد أن 
عجزت عن الحصـــول على فرصة عمل في 
مجال تخصصها (التكنولوجيا الحيوية).

وتضيـــف أن ”فـــرص العمـــل في هذا 
المجال نادرة جدا في غزة حيث اصطدمت 
معظم صديقاتي بهذه الندرة بعد التخرج“.

لذا وجدت في ريـــادة الأعمال ضالتها 
وطـــوّرت مهاراتهـــا واكتســـبت خبـــرات 
جديدة خاصة في إطار فن النحت والنقش 
على الخشـــب الذي يعتمد بشكل كبير على 

النجارة.
وبـــدأت هـــذه الشـــابة طريـــق ريادة 
الأعمـــال منذ عـــام 2019 حينمـــا افتتحت 
مشـــروعا خاصـــا بهـــا مرتبطـــا بصناعة 
الفنيـــة  والتحـــف  الجماليـــة  الأشـــكال 

باستخدام الخيطان والمسامير.
تقـــول ”أهتـــم كثيـــرا بالفنـــون ولديّ 
القدرة على الإبـــداع في هذا الجانب الذي 

أطوره بشكل شخصي“.
وعكفت على تطوير هذه الهواية، حيث 
التحقت في ســـبتمبر 2020 بدورة تدريبية 
لتعلم فن الحفر والنقش على الخشب لمدة 

6 أشهر.

هــــذه الدورة وضعــــت رزان على أولى 
عتبــــات مشــــروع النجارة وشــــكلت لديها 
حافزا على تحويل هوايتها إلى مشــــروع 

ومصدر دخل.
وحصلت فــــي يونيــــو 2022 على دعم 
مــــن جمعية تنمويــــة لافتتاح مشــــروعها 
المختص بإنتاج المشــــغولات الخشــــبية 

الفنية.
وتقول إن مشــــروعها ”من المشــــاريع 
الصديقــــة للبيئــــة حيث يعتمــــد في أغلب 
عمله على إعادة تدوير الأخشــــاب الزائدة 
من المناجر المنتشــــرة فــــي القطاع، بدلا 
من حرقهــــا وتلويث الهــــواء بانبعاثاتها 

الضارة“.
إنتــــاج  فــــي  عملهــــا  رحلــــة  وخــــلال 
المشــــغولات الخشــــبية المختلفة، ”سواء 
المرتبطة بديكــــورات المنازل الداخلية أو 
بالهدايا الشــــخصية“، واجهت رزان جملةً 

من التحديات.
أول تحــــدّ من هــــذه التحديات مرتبط 
بالعمل تحت الضغط حيث تعتمد الشابة 
علــــى نفســــها تماما فــــي كافــــة متطلبات 
العمــــل، بدءا مــــن الحصول علــــى القطع 

الخشبية وصولا إلى التسويق.
وتضيف ”في المناســــبات أيضا أصل 
الليــــل بالنهــــار من أجــــل إنتــــاج عدد من 
المشــــغولات يتناســــب مع حجــــم الطلب 

المتوقع“.
وتواكــــب رزان الحداثــــة فــــي صناعة 
قطعها الخشبية حيث تدمج بعض المواد 
التــــي يتــــم اســــتخدامها فــــي الديكورات 
المنزليــــة لإضفــــاء لمســــات جمالية على 

مشغولاتها.
بانقطاع  الثانــــي  التحــــدي  ويرتبــــط 
التيــــار الكهربائــــي لســــاعات طويلــــة ما 
يؤثــــر على إنتاجها أحيانــــا، فتضطر إلى 
انتظــــار عودة التيــــار الكهربائــــي لإنتاج 

المطلوب منها والعمل تحت ضغط الوقت.
فــــي  فتمثــــل  الثالــــث  التحــــدي  أمــــا 
مواجهتهــــا للانتقادات التي كانت تصلها 
بســــبب التحاقهــــا بمهنة النجــــارة؛ حيث 
حولت هذه الانتقــــادات إلى دافع إيجابي 

لاستكمال مشروعها وتطويره.
وتابعــــت ”أنــــا كفتاة أعمــــل في مهنة 
النجــــارة ولــــدي موهبــــة في الفــــن، وكان 
ذلــــك حافزا لي لأتميز خاصــــة في النحت 
والنقش على الخشب، ودفعني إلى إنتاج 
مشــــغولات نجحت فــــي إظهــــار موهبتي 
وشــــخصيتي فيها وحولتهــــا إلى مصدر 

دخل ومشروع“.

وتصـــف هـــذه المهنـــة بالخطيـــرة 
لكونها تضطر إلـــى التعامل مع الأدوات 
الحـــادة بشـــكل مباشـــر، إلا أنها خلال 
العمل تأخـــذ حذرها وترتـــدي الملابس 

الواقية لضمان عدم تعرضها لأي ضرر.
وقـــال الجهـــاز المركـــزي للإحصاء 
الفلســـطيني (رســـمي) في بيان نشـــره 
الثلاثاء إن ”المرأة تمثّل نصف المجتمع 
الفلسطيني حيث بلغت نسبة الإناث فيه 

نحو 49 في المئة“.
الإحصـــاء  رئيســـة  وأضافـــت 
الفلســـطيني عـــلا عـــوض أن مشـــاركة 
النساء في القوى العاملة ارتفعت من 17 
فـــي المئة عام 2021 إلى 19 في المئة عام 

2022. فيما بلغت نســـبة مشاركة الرجال 
فـــي القوى العاملة حوالـــي 71 في المئة 
عـــام 2021 و69 في المئـــة عام 2022، وفق 

البيان.
في المقابل وصلت نسبة البطالة بين 
النســـاء المشـــاركات في القوى العاملة 
إلـــى 40 في المئة مقابل 20 في المئة بين 

الرجال عام 2022، بحسب عوض.
وذكرت أن نسبة البطالة بين الشباب 
(19 – 29 ســـنة) من حملة شهادة الدبلوم 
المتوســـط فأعلـــى وصلـــت إلـــى 48 في 
المئة، بواقـــع 61 في المئة للإناث مقابل 

34 في المئة للذكور.
وبيّنـــت أن 40 في المئة من العاملين 
المســـتخدمين بأجر في القطاع الخاص 
يتقاضـــون أجراً شـــهرياً أقـــل من الحد 
الأدنى للأجـــور والبالغ (1880 شـــيكلا)؛ 
حيـــث بلغت النســـبة نحـــو 38 في المئة 

للرجال، مقابل 50 في المئة للنساء.
وأشـــارت إلى أن حوالي 40 في المئة 
مـــن المســـتخدمات بأجـــر فـــي القطاع 
الخاص مـــن النســـاء يعملـــن دون عقد 
عمـــل، و44 فـــي المئـــة يحصلـــن علـــى 
مســـاهمة في تمويـــل التقاعـــد (مكافأة 

نهاية الخدمة).
في مقابـــل ذلك تحصلت 46 في المئة 
مـــن المســـتخدمات بأجـــر فـــي القطاع 
الخاص على إجازة أمومة مدفوعة الأجر 

وذلك لعام 2022.
وتقول عوض، نقلا عن بيانات ديوان 
الموظفين العام حتى فبراير الماضي، إن 
نسبة مساهمة النساء في القطاع المدني 
بلغـــت حوالي 48 في المئـــة من مجموع 
الموظفين، حيث تبرز الفجوة في نســـبة 
الحاصلات على درجـــة مدير عام فأعلى 
التي بلغت 14 في المئة للنساء مقابل 86 

في المئة للرجال.

شابة فلسطينية تمتهن النجارة وتواجه تقاليد المجتمع

رزان الحاصلة على شهادة 

جامعية في التكنولوجيا 

لجأت إلى حرفة النجارة 

بعد أن يئست من الحصول 

على الوظيفة

الإصرار سيد المستقبل

 حمــاة (ســوريا) - فـــي أكبر أســـواق 
مدينـــة حمـــاة ترتفـــع أصـــوات باعـــة 
ينـــادون علـــى ”الذهـــب الأصفـــر“، في 
إشارة إلى الكمأ الذي يُشكّل مصدر رزق 
لجمعه  بأرواحهم  يخاطرون  لســـوريين 
من الصحراء غيـــر آبهين بخطر الألغام 
المتناثـــرة أو بنيـــران تنظيـــم الدولـــة 

الإسلامية (داعش).
فـــي ســـوق الحاضر يعـــرض محمّد 
صلحـــة (31 عامـــاً) أكياســـا مـــن الكمأ 
لبيعهـــا، بعدمـــا جـــال مدة أســـبوع في 
مناطق صحراوية قريبة من قريته العلية 

في ريف حماة الشرقي.
ويقول بينما يزيل التراب عن الثمار 
”إنها لقمـــة مغمّســـة بالدمـــاء. نجازف 
بأرواحنـــا وأجســـادنا لنحصـــل عليها، 
لكننا لم نعـــد نكترث لأننـــا نريد إطعام 

أبنائنا“.

ويضيـــف ”أخرج يوميـــا من منزلي، 
ولا أعرفُ ما إذا كنت سأعود إلى زوجتي 

وابنتي حيّا أحمل معي قوتهما“.
ويُقطف الكمأ الصحراوي، المعروف 
بجـــودة أنواعـــه فـــي ســـوريا، عموماً 
بين فبرايـــر وأبريل. وغالبـــا ما يواجه 
المدنيـــون خلال موســـم جمعـــه خطرا 
يتمثّـــل في ألغـــام زرعها تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية أو نيران عناصره المتوارين 
في مناطـــق صحراوية واســـعة والذين 

ينفذون هجمات دموية مباغتة.
ومنذ شـــهر فبراير الماضي أحصى 
المرصد الســـوري لحقوق الإنسان أكثر 
مـــن 130 قتيـــلا فـــي البادية الســـورية، 
ســـقطوا ضحايـــا خلال جمعهـــم الكمأ، 

وأغلبهم قضوا بنيران داعش.
ويُباع الكمأ بســـعر مرتفع، ما يفسّر 
إقبـــال المواطنين فـــي المناطق الريفية 

علـــى جمعـــه لبيعه فـــي ظـــل الظروف 
الاقتصادية الصعبة مع حرب مســـتمرة 

منذ 12 عاماً.
فـــي ســـوق حمـــاة يتـــراوح ســـعر 
الكيلوغـــرام الواحد من الكمأ بين 5 و25 
دولاراً، وفـــق جـــودة الثمـــار وحجمها. 
ويوضـــح صلحة ”نجنـــي أرباحاً كبيرة 
خلال شهري موســـم الكمأ، لكننا أيضا 

نضع أرواحنا على كفوفنا“.
ويتابـــع ”نطلـــق على هـــذه الثمار 
لأن ثمنهـــا  تســـمية ’الذهـــب الأصفـــر‘ 
مرتفع مثل الذهـــب، ويصعب الحصول 

عليها“.
وفي الســـوق، حيث يفترش عشرات 
الباعة الأرض، تتصـــدر صناديق الكمأ 
ما عداه من خضار وفواكه. وبين الفينة 
والأخرى يصرخ أحدهـــم ”مزاد، مزاد“، 
فيتجمـــع حولـــه تجـــار يريدون شـــراء 
كميات كبيرة، ليبدأ المزاد على خمسين 
كيلوغراما يحظى بها من يقترح السعر 

الأعلى.
ويفتتح عمر البوش مزاده بسعر 
32 ألـــف ليـــرة (4.5 دولار أميركـــي) 

للكيلوغرام الواحد، ليختتمه بعد 
أقل من ربع ســـاعة بسعر 61 ألف 

ليرة (9 دولارات).
ويقول البوش (52 عاماً) 

”ثمة عائلات تفضّل شراء 
الكمأ على اللحمة“، 
موضحاً أن ”سعره 

يختلف بحسب 
جودته، ولدينا 

نوعيات تناسب 
ذوي الدخل 
المتوسط“.

وبحسب 
تجار فإن 

الأغلى ثمناً 
هي الكمأة 

السوداء التي 
تشتهر بها 

مناطق البادية 
في ريفي حلب 

وحماة. وبسبب 
امتداد البادية السورية 

المترامية الأطراف، 

تنتج ســـوريا أنواعاً مختلفة من الكمأ.
وبادر عدد من التجار، وفق ما يشرح 
جمال الديـــن دكاك (51 عاماً) وهو تاجر 
جملة من دمشـــق، إلى شـــراء النوعيات 
الجيدة من المحاصيل وتصديرها بشكل 
فـــردي إلى العراق ولبنـــان. كذلك، جرى 
تصديـــر كميات إلى الخليـــج عن طريق 

التهريب عبر الأردن.
وتشـــهد أســـعار الكمأ ارتفاعاً هذا 

العام بسبب خطورة جمعه.
ويشـــرح يوسف ســـفاف (43 عاماً)، 
وقـــد جلس خلف بســـطة عـــرض عليها 
العشـــرات من ثمار الكمـــأ، ”هناك ألغام 
وقطّاع طرق وأراض واسعة ينتشر فيها 
الدواعش (…) يضحّي الناس بحيواتهم 
مـــن أجـــل بعـــض المـــال كـــي يعينوا 

أنفسهم“.
ويشـــتري ســـفاف بضاعته من بدو 
يرتـــادون المدينة صبـــاح كل يوم، وفي 
حوزتهـــم كميـــات مختلفـــة مـــن الكمأ. 
ويشـــرح بانفعـــال ”هناك علـــى ملابس 
بعـــض البدو بقع مـــن الدمـــاء، ثمة من 
خسر أفرادا من عائلته خلال جمع الكمأ، 
واســـتمرّ في ذلك (…) لأن لا خيار لديهم، 

يريدون العيش، وأنا أعذرهم“.
ورغم التحذيرات الأمنية من الجهات 
المختصـــة، يزدهـــر جمـــع 

الكمأ.
ونقلت صحيفة 
”الوطن“ السورية في 
مطلع الشهر الحالي 
عن مصدر عسكري 
مناشدته المواطنين 
”عدم التوجه إلى البادية 
لجمع الكمأ، لكونها 
مناطق لم تعلن 
آمنة بعد، 
وتشهد 
عمليات 
تطهير 
من خلايا 
تنظيم 
داعش“. 
وأفاد 
بوجود 

”العديد من القطاعـــات مزروعة بالألغام 
والعبوات الناسفة“.

وقبـــل ثـــلاث ســـنوات فقـــد جهـــاد 
العبدالله (30 عاماً) إحدى قدميه بانفجار 
لغـــم بينمـــا كان يقـــود شـــاحنته أثناء 
جمعه الكمـــأ في قرية الســـعن في ريف 
حمـــاة الشـــرقي. وبات منذ ذلـــك الحين 
يســـتعين بعكّازيـــن معدنييـــن من أجل 

التنقل.
لكنه يواصل رغم ذلـــك أحياناً جمع 
الكمأ وإن كان يخصص الجزء الأكبر من 
وقته في مثل هذا العام لبيع المحصول 

الذي يجمعه أشقاؤه من الصحراء.
ويقـــول، بينما يفتـــرش الأرض قرب 
بســـطة يعرض عليها الكمأ في السوق، 
”لم يعـــد لديّ ما أخســـره بعدمـــا فقدت 
قدمـــي، وأنا مســـتمر في عملـــي لتأمين 

قوت يومي، وأسلّم أمري لله“.
وتعـــدّ الأجســـام المتفجـــرة، ومـــن 
ضمنهـــا الألغـــام، من الملفات الشـــائكة 
المرتبطـــة بالحـــرب فـــي ســـوريا التي 
توشـــك على إنهاء عامها الثاني عشـــر. 
ولا يبـــدو خطر التصدي لها ســـهلاً في 
بلد يشهد نزاعاً معقداً أودى بحياة نحو 
نصـــف مليون شـــخص، واتبعت خلاله 

عدة أطراف إستراتيجية زرع الألغام في 
مختلف المناطق.

وتشـــكّل الألغام المتروكة في أراض 
زراعيـــة وبين المناطق الســـكنية خطراً 
دائماً علـــى المزارعين والمـــارة ورعاة 
الماشـــية. ويعيـــش نحـــو 10.2 مليـــون 
ســـوري في مناطـــق مزروعـــة بالألغام، 

ما أســـفر عـــن مقتـــل 15 ألف شـــخص 
تقريبـــا بيـــن 2015 و2022، وفقًـــا للأمم 

المتحدة.
بينمـــا ينتظر بيع غلّتـــه للعودة إلى 
منزله، يشبّه العبدالله جمع الكمأ بـ“لعب 
ورق الشدة“. ويقول ”تربح مرة وتخسر 

مرة. إنها مقامرة وأنا رضيت بها“.

سة بالدم
ّ
جمع الكمأ في البادية السورية لقمة مغم

ذهب الفقراء

كمأة أم لغم

 سوريون يواجهون الألغام ورصاص الدواعش في رحلة البحث عن رزقهم
يعتبر الكمأ مورد رزق هاما لســــــكان البادية الســــــورية الذين يعيشون بلا 
تربية مواش منذ ســــــنوات بســــــبب الحرب في سوريا، لكن الكمأ ليس لقمة 
ســــــهلة رغم أنها تهبها لهــــــم الأرض لأن الدواعش لغمــــــوا الأرض كما أن 
ــــــين يتربصون بمن يظهر لهــــــم في مرمى بنادقهم حتى ولو كان من  الإرهابي

الأبرياء الفقراء.

مقتل أكثر من 130 

شخصا في البادية السورية 

خلال جمعهم الكمأ، 

أغلبهم قضوا بنيران 

داعش في فبراير الماضي

خمسين  ة، ليبدأ المزاد على
يحظى بها من يقترح السعر 

 عمر البوش مزاده بسعر 
ــرة (4.5 دولار أميركـــي) 

الواحد، ليختتمه بعد 
 ســـاعة بسعر 61 ألف 
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 لندن - يحتضن ملعب خوسيه ألفالادي 
إحدى أقـــوى مباريـــات ذهـــاب دور الـ16 
من مســـابقة الدوري الأوروبي في نســـخه 
2022 – 2023، وهـــي مبـــاراة أرســـنال ضد 
ســـبورتينغ لشـــبونة، التي مـــن المقرر أن 
تقـــام مع باقـــي مباريات هـــذه المرحلة من 
البطولة مســـاء الخميس. وتقام مباريات 
الإياب في الســـادس عشر مارس الجاري، 
على أن تســـتضيف الفـــرق التي تصدرت 
مجموعاتهـــا وتأهلـــت مباشـــرة إلى هذا 

الدور مباريات الإياب.
وبعدما أسفرت قرعة الأسبوع الماضي 
عن تحديات مقبولـــة للأندية الكبرى، على 
غـــرار ســـبورتينغ البرتغالـــي بمواجهـــة 
أرســـنال متصدر الدوري الإنجليزي، نشر 
الإســـباني هيكتور بيليريـــن وجها باكيا 
عبـــر صفحته  ورمـــزا تعبيريـــاً لـ“منزل“ 
على إنستغرام، في إشـــارة إلى دفاعه عن 
بين عامي 2011 و2022.  ألوان ”المدفعجية“ 
وســـتكون المواجهة مؤثرة للظهير الأيمن 
البالـــغ 27 عاما، لكن ســـبورتينغ الذي يمر 
بمرحلة تفاوت من ناحية النتائج يســـعده 

أن يكون الفريق غير المرشح في لشبونة.
وقال مدرب ســـبورتينغ الشـــاب روبن 
أموريم (38 عاما) ”لســـنا مرشـــحين للفوز 
بالدوري الأوروبي، لكننا مرشـــحون للفوز 
في كل مباراة“. ويدرك سبورتينغ صعوبة 
المهمة أمام أرســـنال حيث لم يســـبق له أن 
هز شـــباكه في مباريات أوروبية (تعادلان 
وهزيمتان)، منها اثنتان عام 1969 في كأس 
مـــدن المعـــارض (كأس الاتحـــاد الأوروبي 
 2019 ويوروبا ليغ لاحقا) وموســـم 2018 – 

في دور المجموعات لـ“يوروبا ليغ“.
ويســـتقبل روما الإيطالي ضيفه ريال 
سوســـييداد الإســـباني علـــى أمل تحقيق 
نتيجـــة جيدة فـــي عقر داره حيث تشـــير 
الأرقام إلى أن نـــادي العاصمة حقق فوزا 
يتيمـــا فـــي مبارياتـــه الأوروبية الســـبع 
الأخيرة أمام فرق إسبانية، مقابل تعادلين 

و4 هزائم.
ويعـــرف مدرب روما البرتغالي جوزيه 
مورينيو أســـرار الكرة الإســـبانية جيدا، 
حيث ســـبق له أن أشرف على تدريب ريال 
مدريـــد وفـــاز معه بلقـــب الدوري موســـم 
2012، كما أن الوافد الجديد دييغو   – 2011
يورنتـــي ســـبق لـــه أن دافع عـــن قميص 
سوســـييداد بـــين 2017 و2020. ووصـــف 
مدرب الفريق الزائر إيمانويل ألغواســـيل 
نظيـــره مورينيـــو بأنه ”نمـــوذج يحتذى 
لكنه لم يذعن، قائـــلا ”لقد تغلبنا على  به“ 
مانشستر يونايتد في دور المجموعات، فلم 

لا نتغلب على روما؟“.

سجل مميز

ويواجه يوفنتوس الإيطالي الذي يمر 
بموســـم مضطرب فـــي دوري بلاده ضيفه 
فرايبـــورغ الألماني. ورغـــم الضربات التي 
تلقاها فريق ماســـيميليانو أليغري بحسم 
15 نقطـــة من رصيـــده لاتهامـــه بالتلاعب 
المالـــي، إلاّ أنه لا يزال ينافس على البطولة 

الأوروبيـــة حيث لـــم يذق طعم الخســـارة 
فـــي ملعبه في مبارياتـــه الأوروبية الأربع 
الأخيرة أمام فرق من بوندســـليغا (فوزان 

وتعادلان).
مـــن ناحيتـــه، يأمـــل فرايبـــورغ الذي 
يخـــوض ثمـــن النهائي للمـــرة الأولى في 
تاريخه في أن تســـتمر مغامرته الأوروبية 
وبلـــوغ ربـــع النهائـــي، حيث قـــال مدربه 
كريســـتيان ســـترايش ”هناك دائماً فرصة 

في كرة القدم“.
وأضاف ”فـــي الرياضـــات الأخرى، لا 
تحظـــى الفـــرق الصغيرة بفـــرص كبيرة. 
هذا أحد الألغاز في هـــذه اللعبة“. ويعوّل 
فرايبـــورغ علـــى لاعـــب وســـطه الإيطالي 
فينتشنتســـو غريفـــو المولود فـــي ألمانيا 
وســـجل أربعة أهداف في ثماني مباريات 
مـــع إيطاليـــا، موطـــن والديه. وقـــال عن 
المباراة المنتظـــرة أمام يوفنتـــوس الفائز 
بلقب المســـابقة القارية ثـــلاث مرات تحت 
مســـماها القديم كأس الاتحـــاد الأوروبي 
”أتطلـــع للقاء بعض زملائـــي الدوليين في 

الفريق“.

ويأمل مانشستر يونايتد الإنجليزي 
أن ينفـــض غبـــار الهزيمـــة المذلـــة أمام 
ليفربول بســـباعية نظيفة فـــي الدوري، 
عندما يســـتقبل ريال بيتيس الإسباني. 
وبعدما اعتقد فريق ”الشـــياطين الحمر“ 
بقيادة مدربـــه الهولندي إريـــك تن هاغ 
بفوزه بكأس الرابطة المحلية أنه تخلّص 
من أشـــباح بدايته الهشـــة هذا الموســـم 
ورحيل نجمه كريســـتيانو رونالدو بعد 
خلاف استشـــرى بـــين الطرفين، وقع في 

المحظور مجددا أمام الـ“ريدز“.

إضافة لقب

الأوروبـــي  الأخيـــر  اللقـــب  يعـــود 
ليونايتـــد إلى عـــام 2017 حين توج بطلا 
للـــدوري الأوروبـــي بالذات، وســـيكون 
متحفـــزاً لإضافة لقب آخر لكن ســـيكون 
عليـــه التعامل مع كل مبـــاراة على حدة 
وأولهـــا بيتيـــس الـــذي يمنـــي النفس 
ببلوغ ربع النهائي للمرة الأولى. ويدرك 
يونايتد الذي بلغ ثمن النهائي بإقصائه 
برشلونة، متصدر الدوري الإسباني، في 
الملحق صعوبة المهمة أمام فريق المدرب 
التشيلي مانويل بيليغريني المتوج بلقب 
البريميرليـــغ مـــرة والـــكأس مرتين مع 

الغريم والجار سيتي.
كما يتضمن سجل بيليغريني أربعة 
تعادلات من دون أهداف ضد ”الشياطين 
الحمر“ خلال فترة إشـــرافه على فياريال 
الإســـباني. ولكن علـــى بيتيس بداية أن 
يتغلـــب على لعنة عـــدم عودته فائزا من 
إنجلترا فـــي 3 مباريات، أمام تشلســـي 
(هزيمتان) وليفربول (تعادل سلبي) في 
نوفمبر 2005. وبالنسبة إلى المتخصص 
بالمســـابقة إشـــبيلية، الفائز بلقبها ست 
مـــرات فـــي إنجـــاز قياســـي، فيصطدم 
بفنربخشـــة التركـــي الـــذي تبقى أفضل 
نتيجة لـــه وصوله إلى نصـــف النهائي 

موسم 2012 – 2013.
وأشرف البرتغالي جورجي جيزوس 
مدرب فنربخشـــة على بنفيكا الذي خسر 
أمام إشبيلية بركلات الترجيح في نهائي 
”يوروبا ليغ“ عـــام 2014، لذا يأمل في أن 

يوقف مرة جديدة النادي الأندلسي.
وأبـــدى مدير الرياضة في إشـــبيلية 
مونتشـــي حرصه على فـــوز فريقه على 
أرضه، مدركا أن إسطنبول ليست مكاناً 
لأصحـــاب القلوب الضعيفـــة، وقال ”من 
الصعـــب جـــدا مواجهة فنربخشـــة في 
ملعبه إذ ســـيكون مدعوما من جماهيره 
التي تهتف بلا توقف“. والتقى الفريقان 
فـــي دور ثمن النهائي مـــن دوري أبطال 
وفـــاز   ،2008  –  2007 موســـم  أوروبـــا 
فنربخشـــة بركلات الترجيـــح 3 – 2 (فاز 

3 – 2 ذهاباً وخسر 2 – 3 إيابا).
ويتجدد الموعـــد بين مفاجأة الدوري 
الألمانـــي لهـــذا الموســـم يونيـــون برلين 
ويونيون سان جيلواز البلجيكي بعدما 
تواجهـــا أيضـــا فـــي دور المجموعـــات 
حيث فـــاز كل منهما علـــى أرضه 1 – 0، 
لكن الصدارة في النهايـــة كانت للفريق 

البلجيكي بفارق نقطة. 
ويلعب أيضا باير ليفركوزن الألماني 
أمام فيرينتسفاروش المجري، وشاختار 
فينـــورد  أمـــام  الأوكرانـــي  دانيتســـك 

الهولندي.

 برليــن - لــــم يهــــدر يورغن كلينســــمان 
المــــدرب الجديد لمنتخب كوريــــا الجنوبية 
سوى القليل من الوقت لتحديد هدفه الأول 
بعد وصوله إلى مطار إنشــــيون، قائلا إنه 
يريــــد إنهاء فتــــرة غياب الفريــــق عن لقب 
بطولة كأس آسيا لكرة القدم الممتدة لأكثر 

من 60 عاما. 
ووقع كلينسمان مدرب ألمانيا السابق 
والبالغ 58 عاما عقدا حتى نهائيات بطولة 
كأس العالــــم 2026 ليخلــــف باولــــو بينتو 
الذي استقال من منصبه في ديسمبر بعد 
خســــارة كوريا الجنوبية أمــــام البرازيل 
في دور الستة عشــــر ببطولة كأس العالم 
2022. وكانــــت كوريــــا الجنوبية أول بطل 
لكأس آســــيا عام 1956 وفازت بالمســــابقة 
للمرة الأخيرة عندما اســــتضافت البطولة 
واحتفظــــت بلقبهــــا عــــام 1960. وقد تأهل 
الفريق بالفعل إلى نهائيات 2023 في قطر 

والتي تأجلت حتى يناير المقبل.
”هدفنا  للصحافيين  كلينســــمان  وقال 
هو الفوز بكأس آســــيا العام المقبل. عندما 
يكون لديك فريق وتاريخ في آخر 20 أو 25 
عاما تم بناؤه بواسطة مدربين مثل جوس 
هيدينك وأولي شــــتيلكه وباولــــو بينتو، 
أعتقــــد أن الهــــدف يجب أن يكــــون الفوز 
بكأس آســــيا“. وقــــاد الهولنــــدي هيدينك 
كوريــــا الجنوبية إلى قبــــل نهائي بطولة 
كأس العالم 2002. وفي ديســــمبر الماضي 
تحت قيادة المدرب البرتغالي بينتو هزمت 
كوريــــا منتخب البرتغال فــــي طريقها إلى 
دور الســــتة عشر لبطولة كأس العالم. كما 
أقصت كوريا الجنوبيــــة المنتخب الألماني 
البطــــل الســــابق مــــن دور المجموعات في 

بطولة كأس العالم 2018. وقال كلينســــمان 
”الفــــوز هو الهــــدف لأنك أثبــــت قدرتك في 
قطــــر وتغلبت على منتخبــــات كبيرة مثل 
البرتغال وقبل أربع ســــنوات تغلبت على 
ألمانيــــا، إذن فأنــــت قادر علــــى تقديم أداء 
جيــــد للغاية. عندما أتيحــــت هذه الفرصة 
وتحدثنــــا، كنت متحمســــا للغايــــة لأنني 

أعتقد أنه فريق جيد جدا“. 
وفاز كلينســــمان، الذي تم الإعلان عن 
توليه المســــؤولية الشــــهر الماضــــي خلفا 
لبينتــــو، بــــكأس العالــــم 1990 كلاعب قبل 
أن يقود منتخــــب بلاده ألمانيا كمدرب إلى 
الدور قبل النهائي من نسخة 2006. وتولى 
كلينســــمان تدريب ناديه الســــابق بايرن 
ميونــــخ خلال موســــم 2008 – 2009 قبل أن 
يصبح مدربــــا للمنتخــــب الأميركي خلال 

الفتــــرة 2011 – 2016. وكان آخر منصب له 
قيادة هيرتا برلين في الدوري الألماني لمدة 
10 أســــابيع في عام 2020. وســــتكون أول 
مباراة لكلينســــمان مع كوريــــا الجنوبية 
عندمــــا تســــتضيف كولومبيــــا وديــــا في 

الرابع والعشرين مارس الجاري.

حضور متميز

أرسنال ينوي مواصلة تألقه 

القاري ومان يونايتد يخطط 

لاسترجاع الثقة
الدوري الأوروبي سبيل يوفنتوس للبقاء في الواجهة

يبحث أرســــــنال الإنجليزي عن نقل تفوّقه المحلي إلى الســــــاحة الأوروبية، 
في حين يريد مواطنه مانشســــــتر يونايتد نفض غبار هزيمته التاريخية أمام 
ليفربول، بينما يجد روما الإيطالي نفســــــه أمام مهمة صعبة في ذهاب ثمن 

نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

كلينسمان يتعهد بالفوز بكأس آسيا 

مع كوريا الجنوبية

 الربــاط - نجح الرجاء في حجز بطاقة 
التأهل إلـــى الدور ربـــع النهائي بدوري 
أبطـــال أفريقيا بعـــد فوزه علـــى حوريا 
كوناكـــري الغيني 3 – 1. ويتصدر الرجاء 
مجموعتـــه بــــ12 نقطـــة أمام ســـيمبا (6 
نقاط) وحوريا (4 نقاط)، ثم فايبرز بنقطة 
واحدة. وقدم الفريق البيضاوي مستوى 
جيدا، وكان الطرف الأفضل في المواجهة.

وشهدت المباراة توقف سلسلة مهمة 
للرجاء على مســـتوى نظافة شباك مرماه 
منذ بداية المنافســـة، حيـــث صمد الفريق 
البيضـــاوي 5 مباريـــات متتالية دون أن 
تســـتقبل شـــباك مرماه أي هدف. وبدأت 
هـــذه السلســـلة فـــي الدور الذي يســـبق 
المجموعـــات أمـــام نيجليك مـــن النيجر، 
حيث فـــاز عليه ذهابا وإبابـــا بـ2 – 0 و1 
– 0 ثـــم دخـــل دور المجموعـــات وفاز على 

فايبـــرز الأوغندي 5 – 0 وعلى ســـيمبا 3 
– 0 وعلـــى حوريا 2 – 0، قبل أن يستســـلم 

في مباراة الجولة الرابعة بعد فوزه على 
1، حيث ســـجل عبدول ندياي  حوريا 3 – 
هدفـــا في الشـــوط الثاني علـــى الحارس 

أنس الزنيتي.
وخطف وليـــد الصبـــار الأضواء في 
هـــذه المباراة وتمكن من تســـجيل هدفين 
جيدين، خاصة الثانـــي الذي تلاعب فيه 
بعـــدة مدافعين وســـدد بطريقـــة جميلة. 
وســـجل الصبـــار بالمناســـبة أول أهدافه 
هذا الموسم في المنافسة الأفريقية، وتلقى 
الإشـــادة من المـــدرب منـــذر الكبير ومن 
زملائـــه. ويعتبـــر الصبار مـــن اللاعبين 
الذين استقدمهم الرجاء هذا الموسم بعد 

تجربة في الدوري الإماراتي.
 وقدم الحارس أنس الزنيتي مستوى 
المســـاهمين  مـــن  كالعـــادة  وكان  جيـــدا 
في هـــذا الفوز. ولـــم تكن مهمته ســـهلة 
خاصة في الشـــوط الثاني، عندما ضغط 
الفريق الغيني وهـــدد من عدة محاولات، 
وتصـــدى الزنيتي لمجموعـــة من الفرص 
الخطيـــرة، خاصة من التســـديد البعيد، 
وكانت شخصيته حاضرة أيضا في مربع 

العمليات، خاصة في الكرات الهوائية.
وجنى الرجـــاء ثمار المجهودات التي 
قام بها فـــي دور المجموعات بتســـجيله 
نتائج إيجابيـــة منحته صدارة المجموعة 
بالعلامـــة الكاملة وحجـــز بطاقة التأهل 
بـ12 نقطة. ولم يضيع الفريق البيضاوي 
أي انتصـــار في المواجهـــات الأربع التي 
أجراهـــا وانتصـــر فيهـــا، حيـــث لعـــب 
ومباراتـــين  القواعـــد  داخـــل  مباراتـــين 
خارجها. وحقق بذلك المدرب منذر الكبير 
هدفه بالتأهل المبكر إلى دور ربع النهائي 
لتفـــادي الضغط فـــي المواجهات الأخيرة 

بدور المجموعات.

ومـــن ناحيـــة أخـــرى نجـــح الزمالك 
المصـــري فـــي إيقـــاف السلســـلة المميزة 
للترجي الرياضي التونســـي عقب الفوز 
عليـــه الثلاثاء 3 – 1 فـــي دور المجموعات 
بدوري أبطال أفريقيا. ولم يعرف الترجي 
طعم الهزيمة فـــي آخر 14 مباراة متتالية 
خاضها فريق باب سويقة، بين منافسات 
الـــدوري والكأس محليـــا، ودوري أبطال 
أفريقيا، وفاز في 12 مواجهة وتعادل في 
مقابلتين. وتوقفت هذه السلســـلة المميزة 
مســـاء الثلاثـــاء فـــي ملعب بـــرج العرب 

بالهزيمة أمام الزمالك.

وهـــذه هـــي أول هزيمـــة لفريق باب 
سويقة في دور المجموعات لدوري أبطال 
أفريقيا هذا الموسم. وكان الترجي انهزم 
فـــي أكتوبر الماضي أمـــام بلاتو يونايتد 
النيجيـــري 2 – 1 فـــي إطار ذهـــاب الدور 
التمهيـــدي الثانـــي بـــدوري الأبطال. أما 
على الصعيد المحلي فقـــد انهزم في لقاء 
وحيـــد فـــي الموســـم الجديد وذلـــك أمام 
الملعب التونســـي في إطـــار الجولة الـ3، 
وذلك يوم الحادي والعشـــرين ديســـمبر 
الماضي. ومنذ ذلـــك التاريخ لم ينهزم إلا 

أمام الزمالك.
وفي هذا الســـياق اعترف التونســـي 
نبيل معلول المديـــر الفني لنادي الترجي 
بـــأن الزمالك المصري كان الطرف الأفضل 
خلال مواجهة الفريقين بفضل رغبة الفوز 

التي ســـيطرت على لاعبيه. وقال معلول 
في المؤتمـــر الصحافي عقـــب المباراة إن 
”رغبـــة لاعبـــي الزمالـــك في الفـــوز كانت 
أقـــوى لذلك حققـــوا ما أرادوا“. وأشـــار 
إلى أنـــه لا يريـــد الحديث عـــن التحكيم 
”لكن ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم 

للزمالك لم تكن صحيحة“.
وأضـــاف ”حاولنـــا تغيير أســـلوبنا 
التكتيكي مـــع بداية الشـــوط الثاني في 
ظل تأخرنـــا بهدفين، وأجرينـــا تغييرات 
هجوميـــة مكنتنا من تقليص الفارق، لكن 
الزمالك نجح في إحـــراز الهدف الثالث“. 
وأوضح أن فريقه يســـعى لحســـم تأهله 
إلى دور الثمانية بـــدوري أبطال أفريقيا 
مـــن خـــلال المبـــاراة المقبلة أمـــام المريخ 

السوداني.
في المقابل عبر البرتغالي جيسوالدو 
فيريـــرا المدير الفنـــي للزمالـــك المصري 
عن ســـعادته بالفـــوز الـــذي تحقق على 
حســـاب الترجي. وقال فيريرا في المؤتمر 
الصحافـــي عقـــب اللقـــاء ببـــرج العرب 
بالإســـكندرية ”انتظرنا هذه المباراة منذ 
فترة طويلة، الزمالـــك عانى وكنا نحتاج 

إلى الفوز بشدة“. 
وأضـــاف ”اللقـــاء كان صعبـــا أمـــام 
منافـــس قوي ولكننـــا نجحنا في تحقيق 
الفوز وحصد النقاط الثلاثة. واستحوذنا 
في أغلب الفترات وأهنئ اللاعبين على ما 
قدمناه“. ووجه فيريرا الشـــكر لجماهير 
الزمالك مؤكدا أنها تدعمه بقوة وتحترمه 
وتقـــدره، مهديا الفـــوز لرئيـــس النادي 
مرتضـــى منصـــور، وابنه أمير المشـــرف 
على الكرة. وأشـــار المدرب البرتغالي إلى 
أن الزمالك يستطيع الفوز في المواجهتين 
القادمتين (أمام شـــباب بلوزداد والمريخ 
السوداني) إذا أراد ذلك وامتلك اللاعبون 
الرغبـــة، موضحا أن الجميع ســـيبذلون 

قصارى جهدهه لتحقيق ذلك.

الرجاء البيضاوي يقدم أوراق 

اعتماده بقوة في أبطال أفريقيا

مهمة صعبة

الصعود إلى القمة

المدرب منذر الكبير حقق 

هدفه بالتأهل المبكر إلى 

دور ربع النهائي لتفادي 

الضغط في المواجهات 

الأخيرة بدور المجموعات

يورغن كلينسمان المدرب 

الجديد لكوريا الجنوبية 

لم يهدر سوى القليل من 

الوقت لتحديد هدفه الأول 

مع المنتخب بعد وصوله

مان يونايتد الذي بلغ ثمن 

النهائي بإقصائه برشلونة 

يدرك صعوبة المهمة 

أمام فريق المدرب التشيلي 

مانويل بيليغرينيمانويل بيليغريني



 ليـــس غريبا أن يعبر شـــخص ما 
عن شماتته في صديق أو قريب أساء 
إليه، ويهتم بأخباره السيئة أكثر من 
اهتمامـــه بأخباره الســـارة، ويتحينّ 
الفرصة ليرد له الصاع صاعين، فنزعة 
الشـــماتة موجودة لدى جميع البشر 
منذ الأزل، لكنها تشتعل حينا وتخفت 
حينـــا آخر، وفقـــا لنوعيـــة علاقاتنا 
الاجتماعيـــة والتجارب الصعبة التي 
نمر بهـــا في الحيـــاة، وصدماتنا من 
ســـلوك الآخرين ومعاناتنا من ظلمهم 

وخياناتهم وإهاناتهم.
ربمـــا يعـــزى ذلك فـــي الكثير من 
الأحيان إلى التنافس المشـــروع وغير 
المشـــروع ورفضنـــا تفـــوق الآخرين 
علينـــا وتميزهم، فنحـــن دائما نطمح 
والطموحات  الأهـــداف  تحقيـــق  إلى 
الشـــخصية التي وضعناها لأنفسنا؛ 
ولذا فـــإن إحساســـنا الداخلي بأننا 
أقل شـــأنا أو موضع ضحية قد يمثل 
تهديدا لكبريائنا وكرامتنا، وشعورنا 

بالتميز عن الآخرين.
الإنســـان بطبعه كائن اجتماعي، 
يلجأ إلـــى حيل بارعـــة للحفاظ على 
رباطـــة جأشـــه أمـــام أبناء جنســـه 
ويحـــاول مواجهـــة عقـــدة النقـــص 
وانعدام الشعور بالأمان النفسي عبر 
أســـلوب خداع النفس، ليبرر مواقفه 
المســـتهجنة تجاه الآخريـــن، وليبعد 

الأنظار عن عيوبه.
حدثتنـــي صديقتـــي عـــن حفـــل 
صاخـــب أقامه موظفون أمام شـــركة 
في تونس عندما أقيلت مديرتهم التي 
يكنون لها الازدراء والكراهية، وكيف 
رقصـــوا وغنوا علـــى أنغـــام الطبل 
والمزمـــار طيلة ثلاثة أيـــام، وتبادلوا 
مشاعر السعادة والتهاني على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
تعجبـــت لأمـــر صديقتـــي التـــي 
لـــم أعهدهـــا تظهـــر مشـــاعر حقدها 
وتشـــفيها فـــي الغير علـــى الملأ، إلى 
درجـــة أن تتباهـــى أمامـــي بـ“حفـــل 
الشـــماتة“ الـــذي أقامـــه زملاؤها في 
العمل ولم يشهد له المجتمع التونسي 

مثيلا من قبل.
وجـــدت صديقتي لنفســـها عذرا 
أقبح مـــن ذنبها لتبالغ في الانتشـــاء 
بطرد مديرتها، بـــدلا من أن تتعاطف 
معها، ووفـــق الرواية التـــي قصتها 
علي، فإن مديرتهم كانت شـــرا مطلقا؛ 
فهي لا تتورع عن شـــتمهم وإهانتهم 
والاقتطاع مـــن رواتبهـــم والتصرف 

معهم بشكل مهين.
علـــى أيـــة حـــال، العلاقـــة بـــين 
الشماتة والإحســـاس بالمتعة لا تمثل 
أمرا مســـتجدا؛ فقد كشفت الدراسات 
النفسية منذ عقود أن الإنسان يشعر 
بالانتشـــاء والراحة النفســـية عندما 
العدوانية  الغريزيـــة  دوافعـــه  يغذي 

بالثأر والانتقام من الآخرين.
لكـــن فكـــرة أن نعيـــش فـــي قرية 
افتراضيـــة مليئـــة بـ“طوائـــف“ مـــن 
الشـــامتين والحاقديـــن، تبـــدو أكثر 
حداثـــة فـــي عالـــم الإنترنـــت الـــذي 
أضفـــى على هـــذه النزعة البشـــرية 
المكروهة نوعا من المشروعية والمتعة 
التشـــاركية. وســـواء كانت ”طوائف 
مجموعـــات،  أو  أفـــرادا  الشـــامتين“ 
فـــإن لديهـــا أســـاليبها الخاصة في 
رصـــد الآخريـــن وتتبع منشـــوراتهم 
والتلـــذذ بأذيتهـــم عبـــر التعليقـــات 
القاســـية والعنيفـــة والصادمة، وقد 
تكـــون لســـلوكيات مثل هـــذه تَبِعات 
نفسية وصحية على ضحاياها وعلى 

مجتمعات بأكملها.
بالنظر إلى التأثير المحتمل، الذي 
يمكن أن تحدثه التعليقات الســـلبية 
فـــي وقت قـــد يصـــل فيه ما ينشـــره 
المســـتخدم على الإنترنـــت في لحظة 
من الزمن إلى مليون شخص تقريبا، 
فإنه ليـــس من المفاجئ أن يســـتخدم 
الناس النوافـــذ الافتراضية للابتزاز 
والتضليـــل ووصـــم الغيـــر بالعـــار، 
أو لصـــرف الانتبـــاه عن مســـاوئهم، 
مســـاوئ  علـــى  الضـــوء  وتســـليط 
الآخريـــن. ورغـــم أن هـــذا الســـلوك 
قـــد يبـــدو مرفوضا دينيـــا وأخلاقيا 
وإنســـانيا، إلا أنه قد يكون أســـلوبا 
فعـــالا، يثبت به الكثيـــرون وجودهم، 
ويحافظـــون على تقديرهـــم لذواتهم، 
بـــل يجعلهم يشـــعرون براحة من ألم 

النقص.
لعـــلّ الكاتبـــة الروســـية صوفي 
سويتشـــين محقة في قولها ”الأخطر 
من كل الإطراء هو دونية أولئك الذين 

هم حولنا“.

صباح العرب

شماتة القرن

 دبي - تستعد المغنية 
اللبنانية نجوى كرم لإحياء 
حفل في أوبرا دبي، غدا الجمعة، 
حيث من المنتظر أن تقدم باقة 
من أجمل أغانيها الخاصة، 
ومنها ”روح روحي“ و“حلوة 
الدنيي“ و“يخرب بيتك“ 
و“ملعون أبوالعشق“ و“عم 
بيقولوا“ و“بعشق تفاصيلك“.
وتختتــــم بذلك في دبي أوبرا 
جــــدول حفلاتها لموســــم الشــــتاء 

الحالي، وذلك بعد أن أحيت في الأشــــهر 
الماضيــــة مجموعــــة من الحفــــلات الفنية 
في أكثــــر من بلد عربــــي وأجنبي، تكلّلت 
جميعهــــا بالنجــــاح وآخرهــــا حفلها في 
مهرجــــان قمم الدّولي الــــذي نظّمته هيئة 
المســــرح والفنون فــــي أبها الســــعودية، 
والذي بيعت تذاكره بالكامل بعد ساعات 

من طرحها إلكترونيا.
وقــــد وجهت نجــــوى كرم رســــالة إلى 
المرأة فــــي يومهــــا العالمي، وذلــــك بهدف 
دعــــم نضال النســــاء مــــن أجل المســــاواة 

مواهبهــــن. إبــــراز  علــــى  وتحفيزهــــن 
علـــى  اللبنانيـــة  الفنانـــة  وكتبـــت 
تويتر ”إنها ملهمة الشـــعراء… إنها قلب 
العالم! إنها شـــريكة الحيـــاة والنجاح، 
أكرموا النّساء لأنهنّ أمهاتكم، أخواتكم 
وبناتكم، كل عيد وشـــريكة الرجل بألف 

خير“.
وكانت كــــرم طرحــــت مؤخــــرا أغنية 
جديدة بعنوان ”ســــاعة بيضا“، من تأليف 
أميل فهــــد وألحان جورج مرديروســــيان 

وتوزيع روبير أسعد.

يذكــــر أن هذه الفنانة تصــــدّرت مؤخرا 
العالمية لأبرز النساء  قائمة مجلة ”فوربس“ 
المؤثرات فوق الخمســــين عامــــاً في أوروبا 
والشــــرق الأوســــط وأفريقيــــا. وتضمّنــــت 
القائمــــة أســــماء رائــــدات في مجــــال إدارة 

الأعمال والعلوم والفنون.
وقدمها تقرير المجلــــة على أنّها نجمة 
لبنانيّة مُلقّبة بـ“شمس الأغنية اللبنانيّة“، 
ويتابعهــــا أكثر من 40 مليــــون متابع على 
منصّات التواصل الاجتماعي. وباعت أكثر 
من 60 مليون تسجيل موسيقي في العالم.

 واشــنطن - أعلنـــت وكالـــة الفضاء 
الأميركية (ناســـا) أن المركبة الفضائية 
كيوريوســـيتي التابعـــة لهـــا التقطـــت 
لأول مرة أشـــعة الشـــمس على ســـطح 

المريخ.
ونقلت شبكة سي بي أس نيوز 
الأميركية عن الوكالة قولها إن 
”المركبة كيوريوسيتي التقطت 
في السادس من مارس نوعا 
مختلفا من غروب الشمس 
على كوكب المريخ، حيث 
أضاءت الأشعة المعروفة 
أيضاً باسم الأشعة الشفقية 
مجموعة من الغيوم، ما 

يجعلهـــا المـــرة الأولـــى التي تتـــم فيها 
مشـــاهدة أشعة الشـــمس بوضوح على 

هذا الكوكب“.
ولفتت ناســــا إلى أن كيوريوســــيتي 
التقطــــت أيضــــا صــــورا تظهر ”ســــحابة 
قزحيــــة على شــــكل ريشــــة“ في الســــابع 
والعشــــرين من الشهر الماضي بعد غروب 
الشمس مباشــــرة، ومن شــــأنها أن تزود 
العلماء بمعلومات عن أحجام الجسيمات 
داخل الســــحب، إضافة إلــــى الصور التي 
تظهر الســــحب على ارتفــــاع أعلى عندما 
يكون الجو بارداً بشــــكل خاص، ما يشير 
إلــــى أن الســــحب تتكون مــــن جليد ثاني 

أكسيد الكربون أو الجليد الجاف. 

وبينت ناسا أنه ”كما هو الحال على 
الأرض تـــزود الغيوم العلماء بمعلومات 
مركّبـــة، ولكنهـــا مهمـــة لفهـــم الطقس؛ 
فمن خـــلال معرفـــة متى وأين تتشـــكل 
الغيـــوم يمكن للعلمـــاء فهـــم المزيد من 

الأمور المتعلقـــة بتكوين الغلاف الجوي 
للمريـــخ ودرجـــات الحـــرارة والريـــاح 

بداخله“.
يذكر أنـــه تم إطلاق كيوريوســـيتي 
عـــام 2011 وهبطـــت على ســـطح المريخ 
في أغسطس 2012 ضمن مهمة أساسية 
لتحديد ما إذا كان المريخ يمكن أن يدعم 
أشـــكال الحياة الصغيرة المعروفة باسم 

الميكروبات.
وقـــد توصلـــت كيوريوســـيتي فـــي 
الماضـــي إلى أدلـــة على وجـــود بيئات 
صالحـــة للســـكن علـــى كوكـــب المريخ، 
ووجـــدت الكربون، وهو مكون رئيســـي 

للحياة على هذا الكوكب.

  لندن - بعد مرور ستة أشهر على وفاة 
الملكة إليزابيث الثانية افتتح الأربعاء في 
لندن معرض مخصص للكلاب التي كانت 
تقتنيهــــا الملكــــة، يضم صــــوراً لإليزابيث 

الثانية مع حيواناتها المفضلة.
ويحوي المعــــرض، المقُــــام في متحف 
”والاس كولّكشــــن“ بعنوان ”ذي كوين أند 
هــــور كورغيز“، تســــع صــــور التقطت كل 
منهــــا في مرحلــــة معيّنة من حيــــاة الملكة 
البريطانيــــة وتُظهر العلاقــــة المميزة التي 

تجمعها بحيواناتها.
وقال أمين المعرض كزايفيير براي ”إنّ 
المعرض صغير لكنّه مذهل لأنه يضم تسع 

صور للملكة مع كلابها“.
واقتنــــت الملكــــة مــــدى حياتهــــا نحو 
ثلاثين كلباً، مع تفضيلها سلالة بيمبروك، 
إضافــــة إلــــى دورغــــي، وهو تــــزاوج بين 
سلالتي كورغي وداشهند. وتظهر الصور 
التســــع التي اختيرت من بــــين أكثر من 5 

آلاف صورة لقطات عفوية وأخرى رسمية. 
وتعــــود أقدم صــــورة فــــي المجموعة إلى 
يوليــــو 1936 وتظهر فيهــــا إليزابيث حين 
كانــــت تبلغ مــــن العمر 10 ســــنوات وهي 
تلعــــب مع كلبــــين في لنــــدن، همــــا جاين 

ودوكي.
وأشــــار براي إلــــى أنّ ”المعرض يوفر 
منظــــوراً للملكة مختلفاً، مــــن خلال إبراز 
العلاقــــة المميــــزة التــــي كانــــت تجمعهــــا 

بكلابها“.
وتُظهــــر إحــــدى الصــــور المعروضــــة 
والملُتقطــــة فــــي 19 ســــبتمبر 2022 كلبــــين 
للملكــــة مــــن نــــوع كورغــــي، همــــا ميوك 
وساندي، على مدخل قلعة وندسور برفقة 
حارســــين لدى مرور موكب تشــــييع الملكة 

مغادرا لندن بعد وداع تاريخي.
وتبنّــــى الأميــــر أنــــدرو، وهــــو الابن 
الأصغر للملكة التي توفيت في الثامن من 

سبتمبر عن 96 عاماً، هذين الكلبين.

نجوى كرم تغني في دبي

لأول مرة.. مركبة فضائية تلتقط أشعة الشمس على المريخ

معرض في لندن للملكة 

إليزابيث الثانية وكلابها

 القاهــرة - بــــدأت نجلاء رضــــوان (51 
عامــــا) رحلتهــــا في أروقة مركز رمســــيس 
ويصــــا واصف للفنون فــــي قرية الحرانية 
بمحافظــــة الجيــــزة المصرية منــــذ نعومة 
أظافرها، فقــــد كانت والدتها ضمن فنانات 

يغزلن لوحات السجاد اليدوي بالمركز.
ومنذ الصغر كانت نجلاء تعتبر المركز 
بمثابــــة منزلهــــا الثاني، وتقــــول ”والدتي 
وزميلاتهــــا كن كلهن يأتــــين للعمل ومعهن 
أطفالهــــن“، حيــــث كانوا بإمكانهــــم اللعب 
بالحديقة أو بالسدو على أنوال صغيرة إذا 
أحبوا المنسوجات اليدوية. وتضيف ”كان 

لنا هناك مطلق الحرية كأنه بيت جدنا“.
واتبعت نجلاء خطى والدتها وتعلمت 
فن غزل الســــجاد اليدوي وأصبحت فنانة 
تنتج لوحــــات فريدة منذ مــــا يقرب من 40 
عامــــا. وتبدأ قصة مركــــز الفنون مع عودة 
المعماري الراحل رمســــيس ويصا واصف، 
الــــذي توفي عــــام 1974، إلــــى القاهرة بعد 
تخرجه مــــن كلية الفنون الجميلة بباريس. 
وانبهر واصف بالحرف اليدوية المنتشــــرة 

في مصر آنذاك وتمنى أن يطورها.
تقول ابنته ســــوزان واصف (73 عاما) 
إن مــــع دخول الميكنة انتــــاب واصف القلق 
من اندثــــار تلك الحــــرف، وحينمــــا حاول 
التقرب من بعض الحرفيين الذين استمروا 
فــــي مجالاتهــــم ليشــــجعهم علــــى ”إضافة 
حيــــاة“ لأعمالهــــم وجدهــــم ”متجمديــــن“، 

بحسب وصفها.
وأضافت سوزان ”وجدهم ينقلون هذا 
الإبداع من دون أي إحساس، وهذا ما دفعه 

إلى مخاطبة الأطفال“.

في عام 1942 تعلــــم واصف الغزل على 
النول، تقول ســــوزان ”كان يبحث عن حرفة 
تداعب خيال الطفل، فكان النسيج مناسبا 
لأنــــه يعطي فرصة للطفل كي تنضج أفكاره 
مــــع عمله وفي نفس الوقــــت تتوحد الروح 

مع حركة الجسم“.
وأســــس واصــــف مركــــزا فــــي قريــــة 
الحرانية، ووجد إقبالا من الأطفال ساعدوه 
في البناء، وفضولا تجاه سبب وجوده في 

قريتهم.
ونما بينه وبين مجموعة مكونة من 15 
طفــــلا، تراوحت أعمارهم بــــين 8 و11 عاما، 
صداقة ودعاهم فور انتهائه من بناء المركز 

إلى الانضمام إليه لتعلم النسيج.
تقول سوزان ”رمسيس ويصا واصف 
كان يحلم بمســــاعدة أنــــاس محرومين من 
التعليم، كان يحلم بأن يعيشوا حياة كريمة 
مــــن خلال فنهم وطاقتهم، وتحقق هذا على 

مدى سنين طويلة“.
ومن ضمن هؤلاء الأطفال، كانت لطفية 
محمد التي انضمت إلى الجيل الأول وهي 
في السابعة من عمرها، وتعلمت الفن على 

يد المعماري الراحل.
وتبلــــغ لطفية الآن مــــن العمر 68 عاما، 
وهي أكبر النســــاء بالمركــــز عمرا وأقدمهن 
عمــــلا هنــــاك. وتســـترجع ذكرياتهـــا مع 
المعمـــاري الراحل وتصفه بأنه شـــخص 
محـــب ”كان يدخـــل علينـــا بتحيـــة مـــع 
ابتسامة مشرقة، ويمدح كل عمل ننجزه“.

وعلى مدار الأعوام اعتمدت لطفية على 
الطبيعــــة من أجل أفكار لوحاتها، وذلك من 
خــــلال التنزه في حديقة المركز مع ســــوزان 

بحثــــا عن الإلهــــام بين النباتــــات والزهور 
والطيــــور، وتقــــول لطفيــــة ”نتمشــــى في 
الحديقة، نشاهد المناظر الطبيعية، ينشغل 

عقلي إلى أن أجد ما أريد“.
ويعمــــل بالمركــــز حاليــــا ما يقــــرب من 
27 فنانــــا، وتعتقد ســــوزان أن منذ إنشــــاء 
المركــــز قبــــل 71 عامــــا، تم تعليــــم أكثر من 
100 فنــــان إنتاج المنســــوجات اليدوية. أما 
عن أنواع المنســــوجات، فأوضحت سوزان 
أنهــــم يعتمدون في اللوحــــات الكبيرة على 

نســــيج الصوف، الــــذي يتم تنفيــــذه على 
أنوال رأسية، أما نسيج القطن فيتم تنفيذه 
علــــى أنوال أفقية. كمــــا ينتجون نوعا آخر 
من الفن وهــــو فن الباتيك أو الرســــم على 
الأقمشة بالشمع، والذي تشرف عليه الأخت 

الأصغر لسوزان.
وبحسب ما أوضحت سوزان، يتقاضى 
كل فنــــان ثلث قيمــــة العمل الــــذي أنتجه، 
موضحة أن الأجر يزيد مع نمو المســــتوى 

الفني، وأكدت أنها لا يعنيها عمر الفنان.

وفور انتهاء العمــــل الفني يتم تقييمه 
ماديــــا ويتقاضــــى الفنــــان أجره مــــن قبل 
بيع القطعة، وتفســــر ســــوزان هــــذا القرار 
قائلة ”حتــــى لا يصبح الفنــــان عبدا لذوق 

المشتري“.
وتعتقد ســــوزان بأن الأجيال الجديدة 
قــــد تواجه صعوبة في التمكن من هذا الفن 
مثل شبكات  بســــبب ”المؤثرات الخارجية“ 
التواصــــل الاجتماعي البناء ةالعشــــوائي 

الذي غيّب الطبيعة والمناظر الطبيعية.

حوّل المهندس المعماري المصري حرفة الســــــجاد إلى فن يعج بالأحاسيس 
فــــــي قرية الحرانية فــــــي محافظة الجيزة، من خــــــلال تكوين أطفال يطلقون 
العنان لخيالهم في صناعة ســــــجادهم، كبروا اليوم وخلفوا أولادهم في فن 

مهدد بالانقراض.

مركز فنون مصري ينسج اللوحات الفنية منذ سبعين عاما

الخميس 2023/03/09
السنة 45 العدد 12708

يمينة حمدي

أنامل وخيال

تستع  دبي -
اللبنانية نجوى كر
أوبرا دبي، غدا حفل في
حيث من المنتظر أن ت
من أجمل أغانيها 
ومنها ”روح روحي“
و“يخر الدنيي“
و“ملعون أبوالعشق
و“بعشق تف بيقولوا“
وتختتــــم بذلك في د
جــــدول حفلاتها لموســــم

أعلنـــت وكالـــة  واشــنطن -
الأميركية (ناســـا) أن المركبة ا
كيوريوســـيتي التابعـــة لهـــا 
لأول مرة أشـــعة الشـــمس على

المريخ.
ونقلت شبكة سي بي
الأميركية عن الوكالة
”المركبة كيوريوسيتي
في السادس من مار
مختلفا من غروب
على كوكب المري
أضاءت الأشعة
أيضاً باسم الأشعة
مجموعة من ال

مجالاتهــــم ليشــــجعهم علــــى ”إضافة  فــــي
”متجمديــــن“،  لأعمالهــــم وجدهــــم حيــــاة“

بحسب وصفها.
وأضافت سوزان ”وجدهم ينقلون هذا 
الإبداع من دون أي إحساس، وهذا ما دفعه 

إلى مخاطبة الأطفال“.

المعمـــاري الراحل وتصفه بأنه
محـــب ”كان يدخـــل علينـــا بتح
ابتسامة مشرقة، ويمدح كل عمل
وعلى مدار الأعوام اعتمدت لط
الطبيعــــة من أجل أفكار لوحاتها،
خــــلال التنزه في حديقة المركز مع

المركبة كيوريوسيتي  

هبطت على سطح المريخ 

في 2011 بحثا عن أشكال 

الحياة الصغيرة المعروفة 

باسم الميكروبات
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